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 الهجريالتفسير في أوربا في القرن الرابع عشراتجاهات  

 )الكوسوفي( خير الدين خوجه .د


جمعاً  – في تفسير غريب القرآن تعقبات ابن قتيبة على أبي عبيدة
 ودراسة

 الشمرانيبن عليوي عليوي بن عبداالله . د



 دراسة تطبيقية على  - و ما بعدهاأسباب حذف لام الكلمة أمن
 سورة آل عمران

سلام عبداالله محمود عاشور .د



 الصحيح (منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه ( 
  الحربيالصاعديبن عبداالله أميرة بنت علي . د



وأصول الشبه المثارة حوله دلالات الوحي في القرآن الكريم 
  د بن عبدالعزيز التويجري الزهراء بنت محم.د



من منظور الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور في  مسيرة علم التفسير
 "التفسير ورجاله:"كتابه

 بن محمد الحسيني  حلليعبد الرحمن. د



 



 

 
 

 
 
 
 
 





 

 عليوي بن عبداالله الشمراني. د
 

 
 

 
  

 عليوي بن عبداالله الشمراني .د
 كليـة التربيـة -عـضو هيئـة التـدريس بقـسم الدراسـات الإسـلامية  •

 . جامعة تبوك–والآداب 
 كليـة – الإسـلامية الدراسـات قسم من الماجستير درجة على حصل •

 القـاري عـلي مـلا مـنهج:(بأطروحتة ، سعود الملك جامعة – ةالتربي
 . )الفرقان  وأسرار القرآن أنوار تفسيره في

 كليـة – الإسـلامية الدراسات قسم من الدكتوراه درجة على حصل •
ــة ــة – التربي ــك جامع ــة – ســعود المل ــد (:بأطروحت ــيح قواع  الترج
 ) .نويروالت التحرير عاشور ابن تفسير في العرب بلغة المتعلقة

 



 

 
 



 

 
 

 ملخص البحث
 ) .ِتعقبات ابن قتيبة على أبي عبيدة في تفسير غريب القرآن (

 : اسم الباحث
 – كليـة التربيـة والآداب – جامعـة تبـوك –عليوي بن عبداالله الـشمراني .  د

 .قسم الدراسات الإسلامية 
 : الملخص

 وأشـار إلى أشــهر شــيوخه ،ُعـرض الباحــث إلى ترجمـة مختــصرة لأبي عبيــدة  
ّثـم عـرف بكتابـه .وذكر أبرز مؤلفاتـه .  وبعض أقوال العلماء فيه ،وتلاميذه

 .مجاز القرآن 
 وثنـاء العلـماء ،يـذه  وأشار إلى شيوخه وتلام،لابن قتيبة أعقب ذلك بترجمة  

 .ّ ثم عرف بكتابه تفسير غريب القرآن ،عليه
 فذكر المواضع التـي صرح فيهـا ،قصد الباحث إلى صلب موضوع البحث  

 فوجد أن ابن قتيبـة تعقـب أبـا عبيـدة في تـسعة ،لأبي عبيدة   ابن قتيبة بتعقبه
 .مواضع 

 وذكر ، المفسرين وقارنها بأقوال،قام الباحث بدراسة تلك المواضع التسعة  
 . ومن ثم رجح بين تلك الأقوال ،أشهر أدلتهم

بعد الدراسة والمقارنة وجد الباحث أن الصواب كان مع ابن قتيبة في سبعة   
 .مواضع من تلك المواضع التسعة 

تبين أن ابن قتيبة وإن بنـى كتابـه عـلى الاختـصار إلا أن ذلـك لم يمنعـه مـن   
 .ومن ثم نقده والرد عليه بالأدلة دون إسهاب  ،الإشارة إلى كلام أبي عبيدة

 . جاءت خاتمة البحث بذكر النتائج التي ظهرت أثناء الدراسة   



 

 
 



 

 
 

 المقدمة 
 وعــلى آلــه وأصــحابه ، والــصلاة والــسلام عــلى رســول االله،الحمــد الله

 ... وبعد ، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين،وأتباعه
 وجـاء وفـق ،رآن نـزل بلـسانهاوالقـ ،فإن لسان العرب أوسـع الألـسنة

ً كـان لزامـا ،ّ وتطلـع لفهـم معانيـه وأحكامـه، تفسيره  فمن رام معرفة،بيانها
ــرب ــة الع ــرف لغ ــه أن يع ــا،علي ــا في كلامه ــضلع بطرائقه ــننها في ، ويت  وس

 .خطابها
 ، وتنوعـت أفنانهـا،وقد صنف أئمة الإسلام مصنفات تعددت فنونهـا

 .قرآن وفهم أحكامه واتحدت في غايتها ؛ لبيان معاني ال
ــه ــان معاني ــك الأعــلام مــن صــنّف في غريــب القــرآن وبي  ،ومــن أولئ

 وقـد حـوى ،" تفـسير غريـب القـرآن "كالإمام ابن قتيبة في كتابه الموسوم بـ
كــل ":  فــ،ذاك الكتـاب فوائـد وفرائـد بثهــا ابـن قتيبـة في ثنايـا هــذا الكتـاب

َالصيد في جوف الفرا َ".  
 مجـاز "كتاب أبي عبيدة ذائع الصيت المعروف بــوقد أفاد ابن قتيبة من 

 فنجده ،ً بل كان ناقدا في مواطن عدة،ابن قتيبة مجرد ناقل   ولم يكن"القرآن 
 . ويرد عليه قوله ،يتعقب أبا عبيدة في اختياره

ُ فقد جمعت ،ُ والشأن ما ذكرت لك،ُولما كان الأمر على ما وصفت لك
 :  وسميته،تلك التعقبات في هذا البحث

 ًجمعا ودراسة )تعقبات ابن قتيبة على أبي عبيدة في تفسير غريب القرآن ( 
 : وإليك ثلاثة أمور في هذه المقدمة



 

 
 

 : أسباب اختيار الموضوع ً:أولا
 .ْ منزلة هذين الكتابين إذ هما من أوائل المصنفات في غريب القرآن -١
 .ة  محاولة الكشف عن منهج ابن قتيبة في تعقباته لأبي عبيد-٢
 . معرفة منزلة تلك التعقبات التي أشار إليها ابن قتيبة -٣
 الوقوف على بعض قواعد الترجيح التي أومـأ إليهـا ابـن قتيبـة واعتمـد -٤

 .عليها في نقده 
 : خطة البحث :ًثانيا

 . وفهارس ، وخاتمة، ومبحثين،جاء البحث في مقدمة
 .ما تطالعه الآن  :فالمقدمة

 المبحث الأول
 وتعريف بكتابيهما ، وابن قتيبة، عبيدةترجمة لأبي

 : وفيه أربعة مطالب
 .ترجمة لأبي عبيدة  :المطلب الأول
  ." مجاز القرآن " :تعريف بكتاب أبي عبيدة :المطلب الثاني

 .ترجمة لابن قتيبة  :المطلب الثالث
  ." تفسير غريب القرآن " :تعريف بكتاب ابن قتيبة :المطلب الرابع
 المبحث الثاني

 ِتعقبات ابن قتيبة على أبي عبيدة
 : وفيه تسعة مطالب

ْمعنى الضعفين  :المطلب الأول ِّ. 



 

 
 

 .ًمعنى فارغا :المطلب الثاني
 .ًمعنى مسحورا :المطلب الثالث
 .معنى لواقح  :المطلب الرابع

 .ّدلالة رد الأيدي إلى الأفواه :المطلب الخامس
 .معنى يأتمرون  :المطلب السادس 

ْ معنى الصور  :المطلب السابع ُّ. 
َمعنى السكر  :المطلب الثامن َّ. 
 .معنى المقوين  :المطلب التاسع

 . الخاتمة 
 . الفهارس 

 : منهج البحث :ًثالثا
  واستخلـصت تلـك المواضـع التـي صرح، قمت بقراءة كتاب ابن قتيبـة-١

 .فيها ابن قتيبة بتعقبه لأبي عبيدة 
ع النقد التي وجهها إليه ابن  واستحضرت مواض، قراءة كتاب أبي عبيدة-٢

 .قتيبة 
 ، اقتصر البحث على المواضع التي صرح فيها ابن قتيبة بتعقبه لأبي عبيدة-٣

 وأشـير إلى القاعـدة التــي ،ًفـأذكر عنوانـا يـدل عــلى المـسألة موضـع الدراســة
 ،ًاعتمد عليها ابن قتيبة في ترجيحه وتعقبه مقتبسا تلـك القاعـدة مـن كلامـه

 وأجتهد في ذكـر أدلـة ، ثم أذكر أشهر أقوال المفسرين، قتيبةوأورد كلام ابن
 وأختم ذلك بالترجيح والنتيجة التي ظهـرت مـن خـلال الدراسـة ،الأقوال



 

 
 

 .والموازنة 
لئلا أثقل البحـث  لم أنقل من كلام المفسرين إلا ما دعت إليه الضرورة ؛ -٤

ــدة فــأذكر كلامــه ؛ ليتــضح مــراده– النقــول بتلــك  ويظهــر ، حاشــا أبــا عبي
  .-اختياره

 وأومــأت إلى ،ّ وخرجــت الأحاديــث النبويــة، عــزوت الآيــات القرآنيــة-٥
 وشرحـت غريبهـا إن لم يـرد بيانـه في ، و عزوت الـشواهد الـشعرية،درجتها

وتلاميـذ أبي  إلا ما ذكرته مـن شـيوخ  ولم أترجم للأعلام. كلام من أوردها 
 .عبيدة وابن قتيبة حين التعريف بهما 

قد كففت القلم عن الإسهاب والإطناب في أحـايين كثـيرة ؛ خـشية  هذا و  
  ." حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق " و ، عن الغاية الإطالة والخروج

 . أو وقع الخطأ والنسيان ، أو قصر البنان،وأعتذر إليك إن ضعف البيان  
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد سيد ولد عدنان 

  
 

 
 

 
 
 



 

 
 




 المطلب الأول 
 )١(  ترجمة أبي عبيدة 

 : اسمه ونسبه
َ أبو عبيدة معمـر بـن المثنـى، البحر، العلامة،الإمام َْ  ، التيمـي مـولاهم،ُ
 . صاحب التصانيف ، النحوي،البصري

 : مولده
 ) .هـ١١٠(:  والأقرب أنه ولد سنة،اختلف في مولده

 : )٢(شيوخه
  .)٣( أحد القراء السبعة ، أبو عمرو بن العلاء البصري-١

                                                
: ُّ، وطبقــات النحــويين واللغــويين، للزبيــدي)٥٤٣: ص: ( ارف، لابــن قتيبــةالمعــ:  انظــر)١(

ــديم)١٧٥: ص( ــن الن ــدادي)٥٨: ص: (، والفهرســت، لاب ــب، للبغ ــاريخ الخطي : ، وت
، وســير أعـــلام النـــبلاء، )٥/٢٣٥: (، ووفيــات الأعيـــان، لابــن خلكـــان)١٥/٣٣٨(

يدة معمـر بـن المثنـى أبو عب، و)٢/٢٩٤: (، وبغية الوعاة، للسيوطي)٩/٤٤٥: (للذهبي
-٩: ص : (ودوره في الكتابة التاريخية، رسالة ماجستير، للباحث إيهـاب فـوزي الحجـي

١٤٥ . ( 
 أبـو عبيـدة معمـر "انظر رسالة الماجستير الموسومة بــ . ً لأبي عبيدة أكثر من سبعين شيخا )٢(

 ) ٥٦: ص:  (، للباحث إيهاب فوزي الحجي"بن المثنى ودوره في الكتابة التاريخية 
شـيخ . العريان، أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المـازني البـصري : ّزبان، وقيل:  هو)٣(

مـات في . وكـان مـن أعلـم النـاس بـالأدب والعربيـة والقـرآن والـشعر . القراء والعربيـة 
= 



 

 
 

  .)١( النحوي، بن حبيب البصرييونس -٢
  .)٢(هشام بن عروة بن الزبير الإمام الكبير-٣

 : تلاميذه
 .)٣(ِّ علي بن المديني الإمام المحدث -١
 .)٤(  ُ أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام ذو الفنون-٢

                                                

، والموسوعة الميـسرة )٦/٤٠٧: (سير أعلام النبلاء، للذهبي: انظر. هـ ١٥٧: حدود سنة =
: م أئمــة التفــسير والإقــراء والنحــو واللغــة، لوليــد بــن أحمــد الــزبيري وآخــرينفي تــراج

)١/٩١٤. ( 
هو يونس بن حبيب أبو عبـدالرحمن الـضبي مـولاهم، البـصري، إمـام النحـو، كانـت لـه )١(

معـاني القـرآن، واللغـات، : مـن مؤلفاتـه. حلقة ينتابها الطلبة والأدبـاء وفـصحاء العـرب
، )٨/١٩١: (ســير أعــلام النــبلاء، للــذهبي: انظــر. ـ هــ١٨٣: مــات ســنة. والنــوادر 

والموســوعة الميــسرة في تــراجم أئمــة التفــسير والإقــراء والنحــو واللغــة، لوليــد بــن أحمــد 
 ) .٣/٢٩٨٢: ( الزبيري وآخرين

هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو المنـذر القـرشي، الإمـام الثقـة، شـيخ )٢(
 ) .٦/٤٦: (سير أعلام النبلاء، للذهبي: انظر. هـ ١٤٦: مات سنة. الإسلام 

 علي بن عبداالله بن جعفر البصري، أبو الحـسن، المعـروف بـابن المـديني، أمـير المـؤمنين في )٣(
ســير أعــلام النــبلاء، : انظــر. هـــ ٢٣٤: مــات ســنة. الحــديث، العــالم بالأســانيد وعللهــا 

 ) .١١/٤١: (للذهبي
ُ، أبو عبيد الهروي، البغـدادي، الإمـام، الحـافظ، المجتهـد، ذو َّالقاسم بن سلام بن عبداالله)٤(

ًالفنون، كان إماما في القراءات، حافظا للحديث، رأسا في اللغة وعلومها  ً : مـن مؤلفاتـه.ً
: مــات ســنة. غريــب الحــديث، وكتــاب القــراءات، والغريــب المــصنف في علــم اللــسان 

، والموسـوعة الميـسرة في تـراجم )١٠/٤٩٠: (سير أعلام النبلاء، للذهبي: انظر. هـ٢٢٤
 ) .٢/١٨٣٨: ( أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، لوليد بن أحمد الزبيري وآخرين



 

 
 

  .)١(م السجستاني النحوي اللغوي أبو حات-٣
 : عقيدة أبي عبيدة

ِنسب أبو عبيد  ، وقد أشار إلى ذلك بعـض تلاميـذه، إلى رأي الخوارجةُ
ِ ومن ألف في الفرق، وإليك أشهر من اتهمه بذلك،ومعاصريه ّ : 

 وممن كان يرى رأي الخوارج أبو عبيدة معمـر " :ْالجاحظ إذ يقول عنه
ولم يكــن في الأرض خــارجي ولا جمــاعي أعلــم  ،بــن المثنــى مــولى تــيم مــرة

 )٢("بجميع العلوم منه 
ً كـان يكرمنـي بنـاء عـلى أننـي مـن " :ويقول أبو حاتم السجستاني عنه

  .)٣("سجستان  خوارج
َكان الغريب وأيام العرب أغلب عليه " :وقال عنه ابن قتيبة  لا وكان ،َ

 ، يـبغض العـربوكـان ،ً ويخطـئ إذ قـرأ القـرآن نظـرا،يقيم البيت إذا أنشده
ًوألف في مثالبها كتبا   .)٤("  يرى رأي الخوارجوكان ،ِ

ــو الحــسن الأشــعري ــة " :ويقــول أب ــماء باللغ  وهــو مــن – ومــن العل
                                                

سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ثم البصري، أبو حاتم، المقـرئ، النحـوي، اللغـوي، )١(
. العامـةإعراب القرآن، واختلاف المصاحف، وما يلحـن فيـه : صاحب التصانيف ومنها

، والموسـوعة الميـسرة )١٢/٢٦٨: (سير أعلام النبلاء، للـذهبي: هـ انظر٢٥٥: مات سنة
:      ( في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغـة، لوليـد بـن أحمـد الـزبيري وآخـرين

٢/١٠١٨. ( 
 ) .١/٢٨٠: (البيان والتبيين، للجاحظ)٢(
 ) .٩/٤٤٧: (سير أعلام النبلاء، للذهبي)٣(
 ) .٥٤٣: ص: (المعارف، لابن قتيبة)٤(



 

 
 

ً وكان صفريا،المثنى   ُ أبو عبيدة معمر بن–الخوارج  ُ)٢(")١(. 
ُوالذي يظهر أن أبا عبيـدة إن صـحت نـسبته إلى الخـوارج فإنـه لم يكـن 

 " : يقـول الـدكتور محمـد الـشيخ عليـو،ذا المذهب ولا من أركانـهًرأسا في ه
 لكنه لم يكن يأبـه ،وفي تقديري أن أبا عبيدة كان يرى أصول الخوارج العامة

 بدليل عدم وجـود كـلام ،بما كانت تختلف فيه فرقهم من المسائل والأحكام
  .)٣( "...له يحدد فرقته في مصنفاته 

 : أقوال العلماء فيه
 وقد سبق شيء - ،ُلام العلماء في أبي عبيدة بين المدح والقدحاختلف ك

 :  وإليك بعض ما قيل-من ذلك
 أعلــم مــن الأنــصاريكــان أبــو زيــد  " :ِّفقــد أثنــى عليــه المــبرد بقولــه

الأصمعي وأبي عبيدة بالنحو، وكانا بعده يتقاربان، وكان أبـو عبيـدة أكمـل 
  . )٤( " القوم

 إلا العـرب عـن يحكـي لا كـان " :وقـال ،وأثنى عليه عـلي بـن المـديني

                                                
 اختلف في نـسبة الـصفرية، ولعـل أقـرب الأقـوال أن هـذه الفرقـة تنـسب إلى عبـداالله بـن )١(

صفار التميمـي الـذي كـان مـع ابـن الأزرق في بدايـة أمـره، ثـم انفـصل عنـه عنـدما وقـع 
لخوارج والشيعة، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ا: انظر. الخلاف بين قادة الخوارج 
 ) .٧٢: ص: (للدكتور أحمد محمد جلي

 ) .١/١٨٤: (مقالات الإسلاميين)٢(
 ) .٨١٥: ص: (مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري)٣(
 ) .٥/٢٣٧: ( وفيات الأعيان، لابن خلكان)٤(



 

 
 

  .)١(" الصحيح الشيء
 ومـع ،قد كان هذا المرء من بحـور العلـم " :ّوبين الذهبي منزلته فقال 
 صـلى االله - ولا العـارف بـسنة رسـول االله ،ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب االله

وكــان  ، بــلى، ولا البــصير بالفقــه واخــتلاف أئمــة الاجتهــاد،-عليــه وســلم 
 ولـه نظـر في ، والمنطـق وأقـسام الفلـسفة، مـن معرفـة حكمـة الأوائـلمعـافى

  .)٢("المعقول 
 ،ووقائعهـا العـرب أيـام في كثـيرة ٌكتب وله ... " :وقال عنه الأزهري

ًمخـلا وكـان ،العـرب وأخبـار والغريـب ،الـشعر عليه الغالب وكان  بـالنحو ُ
 ِّغـث لكـل ًجامعـا ،العـرب مثالـب بنـشر ًمغـرى ذلك مع وكان ،الخطأ كثير

 مـن العـرب عن يروي فيما به وموثوق ،الجهة هذه من ٌمذموم وهو ،وسمين
  .)٣(" الغريب

َوكان " :وانتقده السيوطي فقال َ   .)٥(" )٤(اً شعوبي َ
 ،ًالرجل كان عالما بلـسان العـرب وأشـعارها وأسـاليب كلامهـا: قلت

 ،طع عـلى صـحتهًوأما اتهامه بالشعوبية فما زال اتهاما حتى يقوم الـدليل القـا

                                                
 ) .١٥/٣٣٨: ( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)١(
 ) .٩/٤٤٧: (م النبلاء، للذهبي سير أعلا)٢(
 ) .١/١٣: ( تهذيب اللغة)٣(
ُالـشعوبية"): ٣/١٤٤: (َّ يقول الزبيدي في تـاج العـروس)٤( َّ َوهـم فرقـة لا تفـضل العـرب : ُِ ََ ِّ َ َُ ِ

ِعلى العجم، ولا ترى لهم فضلا على غيرهم ِ ْ ََ َ ََ ْ ًَ َ َُ َ َ َ". 
 ) .٢/٢٩٥: ( بغية الوعاة)٥(



 

 
 

 .)١(والأصل البراءة 
 : مصنفاته

 وكتـاب ،مجـاز القـرآن : ومنهـا،)٢(أبو عبيـدة ممـن أكثـر مـن التـصانيف
 .  وكتاب الخيل، وكتاب النقائض،تسمية أزواج النبي صلى االله عليه وسلم

  :وفاته
 . )٣( ) هـ ١١٠( : وقيل سنة). هـ ١٠٩( :توفي أبو عبيدة سنة

                                                
. د الشيخ عليو بكلام رصين حول اتهام أبي عبيـدة بالـشعوبية تحدث الدكتور محم:   قلت)١(

-٨١٥: ص: (منـاهج اللغـويين في تقريـر العقيـدة إلى نهايـة القـرن الرابـع الهجـري: انظر
٨١٨. ( 

أن تـصانيف أبي عبيـدة تقـارب مـائتي ) ٥/٢٣٨: ( ذكـر ابـن خلكـان في وفيـات الأعيـان)٢(
وأشـار الباحـث . مائة وتسعة كتب ) ٥٨: ص: (وذكر ابن النديم في الفهرست. مصنف 

 " أبو عبيدة معمر بـن المثنـى ودوره في الكتابـة التاريخيـة "إيهاب فوزي الحجي في رسالته 
 ) .٥٣ -٣٦: ص( ًإلى مائة وستة وثمانين كتابا لأبي عبيدة 

 ) .٥/٢٤٣: (وفيات الأعيان، لابن خلكان:  انظر)٣(



 

 
 

 المطلب الثاني
 يف بكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدةالتعر

ُ وإنـما سـمي بـذلك لكثـرة ،)١() مجـاز القـرآن (  لم يسم أبو عبيدة كتابه بــ-١
                                                

 باسم كتابه وبيـان الـسبب الـذي أبي عبيدةتصريح جاء في بعض المصادر التاريخية :  قلت)١(
 الفـضل بـن الربيـع إلى البـصرة في الخـروج ّ أرسـل إلي": دعاه إلى تأليفه،  يقول  أبو عبيدة

خبر عن تجبره، فأذن لي، فـدخلت، وهـو في مجلـس لـه طويـل ُإليه، فقدمت عليه، وكنت أ
قـى إليهـا إلا عـلى كـرسي عريض فيه بساط واحد قد ملأه، وفي صدره فرش عاليـة لا يرت

 ه على واستدناني حتى جلست معّوهو جالس عليها، فسلمت بالوزارة، فرد وضحك إلي
أنشدني، فأنشدته من عيون أشـعار أحفظهـا : شه، ثم سألني وألطفني وبسطني، وقالافر

قد عرفت أكثر هذه، وأريد من ملح الشعر، فأنشدته، فطرب وضحك : جاهلية، فقال لي
أتعرف : ثم دخل رجل في زي الكتاب له هيئة، فأجلسه إلى جانبي، وقال لهوزاد نشاطه، 

ُهذا أبو عبيدة، علامة أهل البصرة، أقدمناه لنستفيد من علمه، فدعا : لا، قال: هذا؟ قال َ
ئلت عـن مـسألة، ُ، وقـد سـً إليـك لمـشتاقاُإن كنـت: له الرجل وقرظه لفعله هذا، وقال لي

ــأذن لي أن أعرفــك إياهــا؟ قلــ               Mq      p o : قــال االله تعــالى: هــات، قــال: تأفت
   rL )لم يعرف رف مثله، وهذا ُوإنما يقع الوعد والإيعاد بما قد ع) ٦٥: الصافات. 

 : إنما كلم االله العرب على قدر كلامهم، أما سمعت قول امرئ القيس: فقلت
 ومسنونة زرق كأنياب أغوال     أيقتلني والمشرفي مضاجعي  
وهم لم يروا الغول قط، ولكنه لما كان أمر الغول يهولهم أوعـدوا بـه، فاستحـسن الفـضل   

 في القـرآن لمثـل هـذا ًذلك، واستحسنه السائل، واعتقدت من ذلك اليـوم أن أصـنع كتابـا
وأشباهه، ولما يحتاج إليه من علمه، فلـما رجعـت إلى البـصرة عملـت كتـابي الـذي سـميته 

إبـراهيم : هو من كتاب الوزير وجلـسائه، يقـال لـه: ، فقيل ليالمجاز، وسألت عن الرجل
ِبن إسماعيل بن داود الكاتب  َ ْ ، )١٥/٣٤١: (تـاريخ بغـداد، للخطيـب البغـدادي:  انظر"ِ

= 



 

 
 

 .مرة ) ٨٧٠( فقد ذكر كلمة المجاز نحو ،ورود هذا اللفظ في كتابه
 أبــو عبيــدة حــين يطلــق كلمــة المجــاز فــإنما أراد الإشــارة إلى بيــان معنــى -٢

 ولم يـرد بالمجـاز حـصره ،العرب في كلامهـا أو أسلوب من أساليب ،غريب
 .البلاغة  في المجاز قسيم الحقيقة الذي يذكره أهل

 بـل ، يعد كتاب مجاز القرآن من أوائل الكتب المـصنفة في غريـب القـرآن-٣
 .)١(يصنّف في الغريب  صرح بعضهم أنه أول كتاب

 العـرب  قصد أبو عبيدة من كتابه المجاز بيـان أن مـن تـضلع بمعرفـة لـسان-٤
ّوأبـان أبـو عبيـدة أن القـرآن عـربي لا . )٢(وسننها فقد تهيأ لفهم القرآن ومعانيـه 

  .)٣( وما جاء فيه مما يظن أنه معرب فذاك على اتفاق الألفاظ وتقاربها،معرب فيه
 وإلمامـه ، اعتمد أبـو عبيـدة في كتابـه عـلى معرفتـه الواسـعة بلغـة العـرب-٥

 أتيت " : عمر الجرمي أبيولق  ويدل لذلك، وأساليب بيانها،بمعاني كلامها
ن أخـذت هـذا يـا ّعم: فقلت له) أي كتابه مجاز القرآن ( أبا عبيدة بشيء منه 

 أبا عبيدة؟ فإن هذا خلاف تفسير الفقهاء؟
هذا تفسير الأعراب البوالين على أعقابهم، فـإن شـئت فخـذه، وإن  :فقال لي

  .)٤("شئت فذره
                                                

 ) . ٥/٢٣٦: ( ، ووفيات الأعيان، لابن خلكان)١٠/٢٠٧: (والمنتظم، لابن الجوزي =
 ) .٥٤: ص: ( فهرسة، ابن خير الإشبيلي:  انظر)١(
 ) .١/٨: (مجاز القرآن: انظر )٢(
 ) .١/١٧: (مجاز القرآن:  انظر)٣(
 ) .١٧٦: ص: (ُّ طبقات النحويين واللغويين، للزبيدي)٤(



 

 
 

 التـي يوردهـا إمـا ،ًدة ديوانا للشواهد الـشعرية يعد مجاز القرآن لأبي عبي-٦
 أو دلالة على أسلوب من أساليب العرب التي نزل عليها ،ًبيانا لمعنى غريب

 .)١(ًشاهدا) ٩٥٢( وقد بلغت تلك الشواهد الشعرية ،القرآن
 ،)٢(مسألة من مسائل النحـو) ١٠٠( عرض أبو عبيدة في المجاز إلى نحو -٧

فلم يكن أبو عبيـدة يتقيـد بـرأي  ،ة لمدرسة نحويةولا يمثل مجاز القرآن نصر
 وللرجـــل رأيـــه ،ً فقـــد كـــان معـــاصرا لأوائلهـــم،البـــصريين أو الكـــوفيين 

 .واختياره
 . مجاز القرآن لا يمثل نصرة لمذهب اعتقادي -٨ 
 أقوال السلف في كتابه ؛ وذاك يتفـق مـع المـنهج الـذي ة لم يذكر أبو عبيد-٩

رى أن تفــسير الــسلف يقــوم عــلى علمهــم بلغــة ْارتــسمه لكتابــه ؛ إذ كــان يــ
وكـأن أبـا عبيـدة أراد أن يـشير إلى المعـين       ،)٣( وسـننها في كلامهـا ،العرب

 . الذي كان السلف ينهلون منه 
 : منهج أبي عبيدة في مجاز القرآن يتلخص فيما يلي -١٠

 ،القــرآن( :  قـدم بمقدمــة مختــصرة لكتابــه ذكـر بعــض المــصطلحات مثــل-أ

                                                
 ) .٢/٣١٧: (مجاز القرآن: انظر.  ذكر أرقام تلك الشواهد الدكتور فؤاد سزكين)١(
 سـلام عبـداالله :المـسائل النحويـة في مجـاز القـرآن لأبي عبيـدة ورأيـه فيهـا، للباحـث: انظر)٢(

 ) .١١٠-١٠٦: ( محمود عاشور
وإغفال أبي عبيدة لما جاء عـن الـسلف، أو عـدم نظـره : قلت) . ١/٨: (مجاز القرآن: انظر)٣(

التفــسير اللغــوي للقــرآن : انظــر.للــسياق جعــل كتابــه عرضــة للنقــد في بعــض المــواطن 
 ) .٣٥٧-٣٤٧: ص: ( الكريم، للدكتور مساعد الطيار



 

 
 

  .)١( ) والآية ،ورةوالس
ِ ذكر عقب ذلك جملة من الأساليب العربيـة الـواردة في القـرآن-ب  فأشـار ،َ

 .)٢(ًإلى نحو عشرين أسلوبا
 . رتب كتابه على تريب سور المصحف -ج
 . يذكر اسم السورة -د
 . وإنما يفسر جملة من آياتها ، لم يعرض لآيات السورة كلها-هـ
 .لأساليب العربية في الآيات  وا،بالألفاظ الغريبة ُ عني-و
 تفسيره وبيانه يقوم على ذكر الشواهد من كلام العرب وأشعارها، لبيان -ز

 . أو توضيح أسلوب ،غريب
 .)٣(ًوالآثار قليل جدا   إيراده للقراءات-ح

                                                
 ) .٧-١/١: (لقرآنمجاز ا:  انظر)١(
 ) .١٩-١/٨: (مجاز القرآن:  انظر)٢(
لم : قلــت. أحاديــث ) ٦(ًموضــعا، وذكــر نحــو ) ١٧( أشـار إلى بعــض القــراءات في نحــو )٣(

 . يذكر أبو عبيدة أقوال السلف في التفسير 



 

 
 

 المطلب الثالث
 )١(ترجمة ابن قتيبة

 : اسمه
بـن قتيبــة  عبـداالله بـن مـسلم ، أبـو محمــد،ذو الفنـون ،الكبـير ،العلامـة

وري ّالدينَ َ ِْ   .)٣( صاحب التصانيف،)٢(ِّ
 : مولده

 ).هـ٢١٣( : ولد ابن قتيبة سنة
 : شيوخه

  .)٤( إسحاق بن راهويه-١
                                                

: ، وتــــاريخ الخطيــــب، للبغــــدادي)١٠٥: ص: (الفهرســــت، لابــــن النــــديم:  انظــــر)١(
: ،  و وفيات الأعيان، لابـن خلكـان)١٢/٢٧٦: (بن الجوزي، والمنتظم، لا)١١/٤١١(
: ،، والبداية والنهايـة، لابـن كثـير)١٣/٢٩٦: (،  وسير أعلام النبلاء، للذهبي)٣/٤٢(
، والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، لوليد بن )١١/٥٦(

 ) .٢/١٤١٤: ( أحمد الزبيري وآخرين
ْن أعمال الجبل، قرب همذان، وينسب إلى الدين وَر جماعـة كثـيرة مـن أهـل الأدب  مدينة م)٢( ِّ

وتقـع دينـور في : قلـت) . ٢/٥٤٥: (معجم البلدان، لياقوت الحمـوي: انظر. والحديث 
 .غربي إيران في منطقة إقليم كردستان 

 ) .١٣/٢٩٦: (سير أعلام النبلاء، للذهبي)٣(
يمــي، أبـو يعقــوب بــن راهويــه، الإمــام الكبــير، إمــام إسـحاق بــن إبــراهيم بــن مخلــد التم)٤(

مــن . المــشرق، ســيد الحفــاظ، أحــد الأعــلام، وعلــماء الإســلام، والمجتهــدين مــن الأنــام 
ســير أعــلام : انظـر. هـــ ٢٣٨: مــات سـنة. كتــاب الـسنن، والمــسند، والتفـسير : تـصانيفه

= 



 

 
 

  .)١( محمد بن سلام الجمحي-٢
  .)٢( أبو حاتم السجستاني النحوي اللغوي-٣

 : تلاميذه
 . )٣(أحمد بن عبد االله بن مسلم بن قتيبة ،ابنه أبو جعفر-١
ُبن درستويه  ا-٢ ُ)٤(. 

 .)٥( قاسم بن أصبغ -٣ 
                                                

ــذهبي = ــسرة في تــراجم أئمــة ال)١١/٣٥٨: (النــبلاء، لل تفــسير والإقــراء ، والموســوعة المي
 ) .١/٤٦٢: ( والنحو واللغة، لوليد بن أحمد الزبيري وآخرين

ًكان عالما، أخباريا، أديبـا، بارعـا .ُمحمد بن سلام بن عبيداالله الجمحي بالولاء، أبو عبداالله )١( ً ً ً
: مـات سـنة. طبقات الـشعراء الجـاهليين والإسـلاميين، وغريـب القـرآن : من تصانيفه. 

، والموسوعة الميـسرة في تـراجم )١٠/٦٥١: ( أعلام النبلاء، للذهبي سير: انظر. هـ٢٣٢
 ) .٣/٢١٠٢:    ( أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، لوليد بن أحمد الزبيري وآخرين

  ) .٥:  ص: (  سبقت ترجمته)٢(
ً كان يحفظ كتب أبيه، وحدث بها كلها حفظا بمصر، وتـولى القـضاء بمـصر )٣( : مـات سـنة. ّ

 ) .١/٢٩٣: (معجم الأدباء، للحموي: انظر. هـ ٣٢٢
ُعبد االله بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي، أبو محمد، أحد من اشتهر وعـلا قـدره،  )٤( ُ

ِّوكثـر علمـه، صــحب المـبرد، وكــان شـديد الانتــصار للبـصريين في النحــو واللغـة، ومــن  ُ ِ َ
: مـات سـنة.  وغـير ذلـكشرح فصيح ثعلب، وأسرار النحو، ومعـاني الـشعر،: مصنفّاته
، وبغيــــة الوعـــــاة،  )٩٨: ص: (كتــــاب البلغــــة، للفيروزآبــــادي: انظــــر. هـــــ ٣٤٧

 ) .٢/٣٦(للسيوطي
قاســم بــن أصــبغ بــن محمــد بــن يوســف، الإمــام، الحــافظ، محــدث الأنــدلس، أبــو محمــد )٥(

: مـات سـنة. مـسند مالـك، المنتقـى في الآثـار، كتـاب الأنـساب : القرطبي، مـن تـصانيفه
= 



 

 
 

 : عقيدة ابن قتيبة
ْ وقـد صرح بـذلك إذ يقـول،ابن قتيبة من أهل السنة والجماعة ولـو  " :ّ

 أن ننتقــل عــن أصــحاب الحــديث ونرغــب عــنهم إلى - رحمــك االله-أردنــا 
وعـن نظـام  ،لخرجنا من اجـتماع إلى تـشتت ،ونرغب فيهم،أصحاب الكلام

 لأن أصـحاب  ؛وعـن اتفـاق إلى اخـتلاف ،نس إلى وحـشةوعن أ ،إلى تفرق
وعلى أنه  ،الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء االله كان وما لم يشأ لا يكون

وعلى أن االله تعـالى  ،وعلى أن القرآن كلام االله غير مخلوق ،خالق الخير والشر
 وعـلى الإيـمان بعـذاب القــبر لا ،وعـلى تقــديم الـشيخين ،رى يـوم القيامـةـيُـ

 ، ومــن فــارقهم في شيء منهــا نابــذوه وباغــضوه،يختلفــون في هــذه الأصــول
  .)١( "...وبدعوه وهجروه 

ــه  ــة عن ــن تيمي ــول اب ــسبين إلى أحمــد" :ويق ــن المنت ــة هــو م ــن قتيب  ، اب
ــصرين لمــذاهب الــسنة المــشهورة،وإســحاق  ولــه في ذلــك مــصنفات ، والمنت

 فإنـه خطيـب ،تزلـة للمع هو لأهـل الـسنة مثـل الجـاحظ :ويقال... متعددة 
  . )٢(" كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة ،السنة

                                                

، والموسوعة الميـسرة في تـراجم )١٥/٤٧٢: (سير أعلام النبلاء، للذهبي: انظر. هـ ٣٤٠ =
 ) .٢/١٨٣٣: ( أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، لوليد بن أحمد الزبيري وآخرين

 ) .٦٤: ص: (تأويل مختلف الحديث)١(
. قـه ُاتهـم ابـن قتيبـة بـتهم في عقيدتـه وعلمـه وخل: قلـت) . ١٧/٣٩١: (مجموع الفتاوى)٢(

وقد عـرض الـدكتور عـلي بـن نفيـع . وتلك التهم لا تثبت، بل هي مجازفات لا أساس لها
 ) .١٢٥-١٠٨: ص: (عقيدة الإمام ابن قتيبة: العلياني تلك التهم ودحضها في كتابه



 

 
 

 :  ثناء العلماء عليه
 ،والنحـو ،باللغـة ًعالمـا ،يرويه فيما ًصادقا وكان"يقول عنه ابن النديم 

  .)١( " والتأليف التصنيف كثير ،والفقه ،والشعر ،ومعانيه القرآن وغريب
ــه ــ ثقــة كــان " :و قــال الخطيــب البغــدادي عن  صــاحب وهــو ،ًفاضــلا اًدين

 .  )٢(" المعروفة والكتب ،المشهورة التصانيف
ــه ــن الجــوزي عن ــول اب ــا" :ويق ــا ك ــةًن عالم ــاً، ثق ــه  ،ً، فاضــلاً، دين ول

  .)٣(" التصانيف المشهورة
 .)٤( " مفيدة كلها وتصانيفه " :ويقول ابن خلكان
 ، والأخبـار،ً وكـان رأسـا في علـم اللـسان العـربي" :وقال عنه الذهبي

  .)٥("وأيام الناس 
النحوي اللغـوي صـاحب المـصنفات البديعـة  ": ويقول عنه ابن كثير

  .)٦(" نافعة    المفيدة المحتوية على علوم جمة
 : مصنفاته

: ، ومـن أشـهر مـصنفاته)٧(ابن قتيبة كثير التصنيف في مختلـف الفنـون 
                                                

 ) .١٠٥: ص: (الفهرست)١(
 ) .١١/٤١١: (تاريخ بغداد)٢(
 ) .١٢/٢٧٦: (المنتظم)٣(
 ) .٣/٤٢: (وفيات الأعيان)٤(
 ) .١٣/٢٩٨: (سير أعلام النبلاء)٥(
 ) .١١/٥٦: (البداية والنهاية)٦(
 ) .١٠٦-١٠٥: ص: (الفهرست، لابن النديم: انظر)٧(



 

 
 

وتأويــل ،وتأويل مــشكل القرآن، وغريــب الحــديث،تفــسير غريــب القــرآن
 .  وأدب الكاتب ، والشعر والشعراء     وعيون الأخبار،،تلف الحديثمخ

 : وفاته
  .)١( )هـ٢٧٦( : توفي ابن قتيبة سنة

 
 
 

                                                
 ) .١١/٤١١: (تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: انظر)١(



 

 
 

 المطلب الرابع
 التعريف بكتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة

 
 ، وكشف عن طريقته الـسائر عليهـا،أبان ابن قتيبة عن منهجه في كتابه

ُفتـتح كتابنـا هـذا بـذكر أسـمائه الحـسنى، وصـفاته نَ " : كتابـه فقال في مقدمة ْ َ ُ ِ َ
ــك ألفاظــا ُالعــلا خــبر بتــأويلهما واشــتقاقهما؛ ونتبــع ذل ً؛ فنُ ُ ِ ْ ُ ُ ُ كثــر تردادهــا في ِ ْ َ

ُّلم نر بعض السور أولى بها من بعـض؛ ثـم نبتـدئ في تفـسير غريـب  ،الكتاب
ْالقرآن، دون تأويل مشكله ً إذ كنا قد أفردنـا للمـشكل كتابـ ؛ُ ْ َ ًا جامعـا كافيـا،ْ ً    

 .بحمد االله
ْوغرضنا الذي امتثلناه في كتابنا هذا ْأن نختصر ونكمل :َ ِّ وأن نوضـح ،ُ

َونجمــل؛ وأن ِ ْ ــة عــلى       ُ ــر الدلال ــذل، ولا نكث ــظ المبت ــشهد عــلى اللف َلا نست َ ُِّ ُ َ ََ ِ ْ ْ
َالحرف المستعمل؛ وأن لا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد َّفإنا لو . ُ

َلاحتجنا إلى أن نأتي بتفـسير الـسلف ؛لنا ذلك في نقل الحديثفع  رحمـة االله -ِ
َ بعينه؛ ولو أتينا بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التـي ألفهـا -عليهم  َْ َّ َ َ

ْنقلة الحديث؛ ولو تكلفنا بعد اقتصاص اختلافهم، وتبيـين معـانيهم، وفتـقَ  ُ ََ ِ َ ْ َّ ُ َ َ
َجملهم بألفاظنـا، وموضـع الا ِ َ َختيـار مـن ذلـك الاخـتلاف، وإقامـة الـدلائل ُ ِ
ْ لأسهبنا في القول، وأطلنـا الكتـاب؛َعليه، والإخبار عن العلة فيه  ْ وقطعنـا ،ْ

َّمنه طمع المتحفظ، وباعدناه من بغية المتأدب؛ وتكلفنا من نقل الحديث، مـا  ُ ِّ ُِّ َ ُ َْ ْ
اه وكفيناه ِقد وقينَ ُِ وكتب أصحاب وكتابنا هذا مستنبط من كتب المفسرين، . ُ

َلم نخرج فيه عن مذاهبهم، ولا تكلفنا في شيء منه بآرائنا غير   .اللغة العالمين َّ



 

 
 

ِمعانيهم، بعد اختيارنـا في الحـرف أولى الأقاويـل في اللغـة، وأشـبهها بقـصة  َ َ َ ْْ َِ َ
َونبذنا منكر التأويل، ومنحول التفسير، الآية َْ َ َُ َ ََ ")١(.  

 :  عدة نقاطويمكن أن نعرض كتاب ابن قتيبة في
 ولكنــه أشــار في مقدمتــه الــسابقة إلى ، لم يــسم ابــن قتيبــة كتابــه صراحــة-١

  ."  ثم نبتدئ في تفسير غريب القرآن" : بقوله   موضوع الكتاب
 :  فجاء على النحو التالي، ذكر ابن قتيبة ترتيب كتابه-٢
 . )٢(" وإظهار معانيه، اشتقاق أسماء االله وصفاته" :ً عقد بابا بعنوان-أ

  .)٣("باب تأويل حروف كثرت في الكتاب  : أتبع ذلك بذكر-ب
 ،ً مرتبا كتابه وفـق ترتيـب المـصحف، شرع بعد في تفسير غريب القرآن–ج 

 . ثم الغريب من ألفاظها مع بيان معناها ،يذكر اسم السورة
 .ابن قتيبة كتابه على الإيجاز والاختصار   بنى-٣
 والـراجح ، في تأويل الآية هو المختار عنـده المعنى الذي يذكره ابن قتيبة-٤

 . كما أفصح عن ذلك ،لديه
 أو ، اعتنى ابن قتيبة في كتابه بذكر الشواهد الشعرية لبيان معنـى غريـب-٥

ًشـاهدا ) ٢٢٠( وقـد بلـغ عـدد تلـك الـشواهد نحـو ،للدلالة عـلى أسـلوب
                                                

 ) .٤-٣: ص: (تفسير غريب القرآن)١(
ــرآن:  انظــر)٢( ــاب ). ٢٠-٦: ص: (تفــسير غريــب الق ــذكر في هــذا الب ًفظــا وبــين ل) ٢٦(ف

 .معانيها
كلمـة تكـررت في ) ٤٠(ذكر تحت هـذا البـاب ) . ٣٧-٢١: ص: (المصدر السابق :  انظر)٣(

 .بعض سور القرآن، وبين معناها 



 

 
 

 .ًشعريا 
ًحديثا نبويا)٣٠(أورد ابن قتيبة نحو -٦ ً)١(.  
تب على الاخـتلاف في القـراءات اخـتلاف المعنـى ذكـر ذلـك ابـن  إذا تر-٧

 .ًموضعا ) ٤٧( وقد ذكر نحو،قتيبة
 . اهتم ابن قتيبة ببيان اشتقاق الكلمة -٨
 كتاب تأويل مشكل القـرآن لابـن قتيبـة أسـبق مـن كتابـه تفـسير غريـب -٩

 . ولذا كثرت الإحالة عليه ،القرآن
 . يدة والفراء انتفع ابن قتيبة من كتابي أبي عب-١٠
 وقد أوضـح سـبب ذلـك ،ً أقوال السلف قليلة جدا في كتاب ابن قتيبة-١١

 .في مقدمته 
 
 

                                                
 ) . ٥٥٥: ص: (تفسير غريب القرآن: كما في ترقيم السيد أحمد صقر)١(
 



 

 
 




 
ْمعنى الضعفين: المطلب الأول ِّ 

 .القول الذي يؤيده سياق الآيات أولى من غيره  :قاعدة
نظرنـا في سـياق  ،دت أقوالهم وتعد،إذا اختلف المفسرون في تفسير آية

الآيات فأولى الأقوال وأرجحها حينئذ ما اتفق وسياق الآيات ؛ لأن انتظـام 
 .وتشتيته الكلام أولى من تفريقه

ً وتعقب أبا عبيـدة مـستندا إلى دلالـة ،بهذه القاعدة ّوقد رجح ابن قتيبة
ــسياق ــالى ،ال ــه تع ــد قول   M½ ¾ ¿ À Á Â Ã : فعن
Ä Å  Æ  ÈÇ É Ê Ë Ì ÍL )١( . 

ــول ــال M Ä Å  Æ  ÇL": يق ــو  ق ــدة أب ــل :عبي  يجُع
  .َعبيدة أبي قول معنى هذا. اثنين لا ًثلاثة ُالواحد

 :أي  M " # $ % &L :ُبعـد يقول لأنه كذاك؛ أراه ولا
ْيطعهـــما ُ.     M'  ( ) *  +L )ـــدل فهـــذا ؛ )٢  أن عـــلى ُّي

َّثم )ِّالضعفين( ْمثلان :ًأيضا َ ِ. 
ْعفين،ضِــ فيجعـل ُالعـذاب، الهــ ضَاعفيـ :أراد وكأنـه  ُّكــل ْثلـين،مِ أي َ

                                                
 ) .٣٠: ( سورة الأحزاب)١(
 ) .٣١: ( سورة الأحزاب)٢(



 

 
 

ُمثلـه :الشيء وضعفُ. الآخر ضعفُ منهما واحد ٍعمـرو أبـو قـرأ ولـذلك. ِ ْ َ: 
َّيضعفْ( ْللمثل )َّضعفيُ( أن رأى لأنه  )١( )َُ  .ذلك فوق لما )ضاعفيُ(و ِ

ْبــضعفين ككافأتــ ًدرهمــا َأعطيتنــي إن :الرجــل يقــول كــما وهــذا َ  أي- ِ
ِزوجين؛ ُأعطيتك ًفردا َعطيتنيأ فإن -بدرهمين ْ  MZ  :ُومثلـه. اثنـين يريـد َ

[ \ ] ^L َمثلين أي ْ ِ")٢(.  

 : أقوال المفسرين
 : ذكر المفسرون في معنى هذه الآية قولين

ْالمـثلان: أن المـراد بالـضعفين :القول الأول  وهـذا ، فيكـون العـذاب مـرتين،ِ
  :منهم و ، وهو قول جماهير أهل التفسير،اختيار ابن قتيبة
، ومكـي بـن )٦( والـسمرقندي ،)٥( والنحـاس،)٤( والزجاج،)٣(الطبري

                                                
ــن الجــزر)١( ــول اب ــشريق ــراءات الع ــه النــشر في الق ــوا "): ٢/٣٤٨: (ي في كتاب ُواختلف َ َ ْ : فيِ َ

M  Æ Å  ÄL َفقرأ َ َ ُابن َ ٍكثير ْ ِ ُوابن َ ْ ٍعامر َ ِ ِبالنُّون َ ِوتـشديد ِ ِ ْ َ ِالعـين َ ْ َ َوكـسرها ْ ِ ْ َ ْمـن َ ِ 
ِغير ْ ٍألـف َ ِ َقبلهـا َ َْ ِونـصب، َ ْ َالعـذاب ََ ََ َوقـرأ، ْ َ َ ُأبـو َ ٍجعفـر َ َ ْ ِوالبـصريان، َ َّ َ َِ ْ ِاليـاءِب ْ َ ِوتـشديد ْ ِ ْ َ ِالعـين َ ْ َ ْ 

َوفتحها َِ ْ ْمن َ ِغير ِ ْ ٍألف َ ِ َقبلها َ َْ ِورفع َ ْ َ ُالعذاب َ ََ َوقرأ، ْ َ َ َالباقون َ ُ َكـذلك َْ ِ َ َّإلا َ ْأنهـم ِ َُّ ِبتخفيـف َ ِ ْ َ ِالعـين ِ ْ َ ْ 
ٍوألف ِ َ َقبلها َ َْ َ ". 

 ) .٣٥٠: ص: ( تفسير غريب القرآن)٢(
 ) .٢٠/٢٥٥: (جامع البيان:  انظر)٣(
 ) .٤/٢٢٦: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)٤(
 ) .٥/٣٤٣: (معاني القرآن الكريم:  انظر)٥(
 ) .٣/٥٥: (بحر العلوم:  انظر)٦(



 

 
 

ـــــي )٢( وابـــــن الجـــــوزي، )١(أبي طالـــــب ، )٤(، والبيـــــضاوي )٣(، والقرطب
ــسفي ــان،)٦( والخــازن ،)٥(والن ــو حي ــسعود،)٨(والإيجــي ،)٧( وأب ــو ال  ،)٩( وأب
  .)١٢( وابن عاشور،)١١( والآلوسي،)١٠(والشوكاني

ّالآية دل عـلى أن أزواج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم سياق  :دليل هذا القول
ّ تبـين أن المـراد – فـإذا كـان ذلـك كـذلك - يؤتين الأجر على الطاعـة مـرتين

 .بالضعفين من العذاب أن يكون مرتين كذلك 
ْأن المراد بالضعفين من العذاب أن يجعل العذاب ثلاثة أعذبة : القول الثاني ُ، 
ــول ــول وهــذا ق ــدة إذ يق  أي  M Ä Å  Æ  ÇL " :ْأبي عبي

 وضـعفي الـشيء ،لأن ضـعف الـشيء مثلـه ؛يجعل لها العذاب ثلاثـة أعذبـة 

                                                
 ) .٩/٥٨٢٧: (الهداية إلى بلوغ النهاية:  انظر)١(
 ) .٤/٣٧٢: (زاد المسير:  انظر)٢(
 ) .١٣/١٧٤: (الجامع لأحكام القرآن:  انظر)٣(
 ) .٥/١١: (أنوار التنزيل:  انظر)٤(
 ) .٣/٤٤٠: (مدارك التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٥/٢٥٧: (لباب التأويل:  انظر)٦(
 ) .٧/٢٢٠: (البحر المحيط:  انظر)٧(
 ) .٣/٣٥٠: (تفسير الإيجي:  انظر)٨(
 ) .٧/١٠١: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٩(
 ) .٤/٢٧٦: (فتح القدير:  انظر)١٠(
 ) .٢١/١٨٤: (روح المعاني:  انظر)١١(
 ) .٢١/٣١٩: (التحرير والتنوير:  انظر)١٢(



 

 
 

 ،يجعل الشيء شيئين حتى يكـون ثلاثـة :أي )يُضاعف(  : ومجاز،مثلا الشيء
 .)١( " يجعل الشيء شيئين : أي)فَّعضَيُ(و :فأما قوله

نــى ذلــك أن ومع )يُــضاعف(: القــراءة المتــواترة في الآيــة :دليــل هــذا القــول
ــشيء إلىيــضاف  ــة يكــون حتــى مــثلاه، ال ــه ثلاث  وعــلى هــذا فيحمــل ،أمثال

ِالضعفين من العذاب على أنه ثلاثة أعذبة  ْ. 
 

 : الترجيح
الذي يظهر أن الراجح اختيار ابن قتيبة وجماهير أهل التفسير أن المـراد 

 :  وذلك لما يلي،بالضعفين من العذاب في الآية أن يكون العذاب مرتين
 إلا إذا ، و دلالة السياق مقدمة عند التنـازع، سياق الآية شاهد على ذلك-١

 . ولا قرينة هنا،وجدت قرينة صارفة عن ذلك
 وإن كـان –ِّ الغالب في كلام العرب أنها تطلق الضعف وتريد بـه المثلـين -٢

 ولكـن الأولى – )٢(لا ينكر في كلامها إطلاق الضعف على ما زاد على المثلين
 . خاصة وقد شهد السياق بذلك ،آن على دلالة الغالبحمل القر

َّضعف ــيُ( :و) يُـضاعف (  :وأما قول أبي عبيدة في تفريقه بين دلالـة َ (
 لا التفريـق بـين دلالـتهما  فـذكر أن،أبو جعفر النحـاس فقد أجاب عن ذلك

 :أي واحـد ،)فَّعضَيُـ(و )ضاعفيُـ( في والمعنـى ،اللغة أهل من أحد يعرفه

                                                
 ) .٢/١٣٦: ( مجاز القرآن)١(
 ، )٩/٢٠٣: (لسان العرب، لابن منظور:  انظر)٢(



 

 
 

 إليــك دفعــت ًدرهمــا ّإلي دفعــت إن :تقــول كــما ،مثلــين :أي ،ضــعفين يجعــل
  .)١(درهمين :يعني ،مثليه :أي ،ضعفيه
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه   
 
 
 
 
 
 
 

                                                
: ( ،  وجـــامع البيـــان، للطـــبري)٥/٣٤٤: (معـــاني القـــرآن الكـــريم، للنحـــاس:   انظــر)١(

٢٠/٢٥٥ . ( 



 

 
 

 ًمعنى فارغا: المطلب الثاني
 

ورجح ابن قتيبة بقاعدة الـسياق التـي سـبقت الإشـارة إليهـا في المثـال 
 Mj k  l m on p  q  :تعــالى د قولــه ولــذا عنــ،الــسابق

r s t u  v  w x y  z  {  L)١( . 
ًفارغـا مـن  :قال أبو عبيـدة  Mj k  l m  onL  " :يقول

َلم يغرق :؛ أو قاللُالحزن لعلمها أنه لم يقت ْ َ.  

ًكيـف يكـون فؤادهـا مـن الحـزن فارغـا في  . وهذا من أعجب التفـسير ُ
ُوهل يربط إلا عـلى قلـب! ؟  چہ ہ ہ  ۀ  ۀ چ :وقتها ذاك، وااللهُ سبحانه يقول َ ُ 

لأنـه لا .فـؤاده هـواء :ُوالعرب تقول للخـائف والجبـان! الجازع والمحزون؟
ًيعي عزما ولا صبرا ً ِ  .)٢(M) * L  :قال االله. َ

ً فقالوا أصـبح فارغـا مـن كـل شيء ،وقد خالفه المفسرون إلى الصواب
ــا لم تهــتم بــشيء  ــر موســى؛ كأنه ــن أم ــا يهــ-َّإلا م ــيمم ــه الح َ إلا أمــر -ُّتم ب ْ

  :أقوال المفسرين .)٣("ِولدها
اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية فذكروا عـدة معـان مرجعهـا إلى 

 : قولين
ْفارغا من كل شيء إلا مـن ذكـر موسـىأصبح فؤاد أم موسى  :القول الأول ِ ِ ً           

                                                
 ) .١٠: ( سورة القصص)١(
 ) .٤٥: ( سورة إبراهيم)٢(
 ) .٣٢٨: ص: (القرآن تفسير غريب )٣(



 

 
 

 : وذهب إلى هذا المعنى .والحزن عليه 
ــــــراء ـــــ)١(الفــ ــــــاج)٢(ـبري،والـــطـ ــــــاس)٣(،والـــزجــ                   ،)٤(،والنــحــ

 ،)٩(، والقرطبي)٨(والزمخشري،)٧( والبغوي،)٦(، والواحدي)٥(والسمرقندي 
 ،)١٤( وابن كثـير،)١٣(،وأبوحيان)١٢( والخازن ،)١١(، والنسفي)١٠(والبيضاوي
  .)١٨(، والآلوسي)١٧( والشوكاني ،)١٦(، وأبو السعود)١٥(والإيجي

                                                
 ) .٢/٣٠٣: (معاني القرآن:  انظر)١(
 ) .١٩/٥٢٨: (جامع البيان:  انظر)٢(
 ) .٤/١٣٤: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)٣(
 ) .٥/١٥٩: (معاني القرآن الكريم:  انظر)٤(
 ) .٣/٣٠٨: (بحر العلوم:  انظر)٥(
 ) .٨١٣: ص: (الوجيز:  انظر)٦(
 ) .٣/٥٢٥(: معالم التنزيل:  انظر)٧(
 ) .٣/٣٩٥: (الكشاف:  انظر)٨(
 ) .١٣/٢٥٤: (الجامع لأحكام القرآن:  انظر)٩(
 ) .٤/٢٨٤: (أنوار التنزيل:  انظر)١٠(
 ) .٣/٣٣٠: (مدارك التنزيل:  انظر)١١(
 ) .٥/١٦٥: (لباب التأويل:  انظر)١٢(
 ) .٧/١٠١: (البحر المحيط:  انظر)١٣(
 ) .٦/٢٣٣: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)١٤(
 ) .٣/٢٣٨: (تفسير الإيجي:  انظر)١٥(
 ) .٧/٢٢٦: (إرشاد العقل السليم:  انظر)١٦(
 ) .٣/١١٥: (فتح القدير:  انظر)١٧(
 ) .٢٠/٤٨: (روح المعاني:  انظر)١٨(



 

 
 

 يدل ،  M t u  v  w xL :التعقيب بقوله تعالى  : القولدليل هذا
 ولـذا ،عليه السلامعلى أن قلبها فرغ من كل شيء إلا من الحزن على موسى 

 . والقول الذي يؤيده السياق أولى من غيره ،ربط االله على قلبها
لعلمهـا عليـه ًفارغا من الحـزن أصبح فؤاد أم موسى  أن المعنى :القول الثاني

ــه لم  ــدة إذ يقــول. يغــرق أن  Mj k  l m  " :ِوهــذا قــول أبي عبي
nL أي ،ٌدم فرغ :منه قولهم ،ها أنه لم يغرقمًفارغا من الحزن لعل :مجازه: 

 .)١( "ولا دية فيه ،لا قود فيه
  .)٤(وابن عاشور ،)٣( والعكبري،)٢(الأخفش  :وقال بهذا المعنى

يقنـت بوعـد االله تعـالى ّإن أم موسـى عليـه الـسلام أ :قـالوا :دليل هذا القـول
 . وحينئذ فرغ قلبها من الحزن على موسى عليه السلام ،بحفظ ابنها
 : الترجيح

 وأن ،الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة ومـن وافقـه مـن المفـسرين
أن قلــب أم موســى  Mj k  l m  onL      :معنــى قولــه تعــالى

 : وذلك لما يلي ،ًأصبح فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى والحزن عليه
 والمعنى الذي يؤيـده الـسياق ، أن هذا القول هو القول الأنسب للسياق-١

                                                
 ).٢/٩٨: (مجاز القرآن)١(
 ) .٥٥٣: ص: (معاني القرآن:  انظر)٢(
 ) .٢/١٠١٧: (التبيان في إعراب القرآن:  انظر)٣(
 ) .٢٠/٨٠: (التحرير والتنوير:  انظر)٤(



 

 
 

 .أولى من غيره 
ْ هذا المعنى يتفق وما علم من شفقة الأم وشدة وجدها عـلى أولادهـا بـما -٢ ُ

 !ً أو خشية عليهم مكروها ؟،ّ فكيف إذا ألم بهم كرب،أودع في نفسها
 وقول الجماعة أولى من غيره مـا لم ،المفسرين ذهب إلى هذا القول جماهير -٣

 .تقم حجة على خلافه 
 : ويجاب عن قول أبي عبيدة ومن وافقه
 . وللظاهر المتبادر من الخطاب ،بأن قولهم مخالف لسياق الكلام

 : النتيجة
 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه 

 
 
 
 



 

 
 

 ًمعنى مسحورا: المطلب الثالث
 

 ولا حاجة لمعنـى ،ني القرآن على أحسن الوجوه وأوضحهاتحمل معا :قاعدة
 : مستكره

 ومعـاني القـرآن هـي كـذلك في ،القرآن نزل بأحـسن الألفـاظ وأجملهـا
 فـلا حاجـة إلى أن تفـسر معـاني – فـإذا كـان الأمـر كـذلك -الحسن والبيان 

 .ُ وفي المعاني الواضحة الجلية غنية عن ذلك ،القرآن على وجه مستكره
ا ابن قتيبة يتعقب أبا عبيدة ويحكم على المعنى الذي ذهب إليه وقد رأين

ُوفي أقـوال الـسلف غنيـة عـن ذاك  ،لا ينبغـي القـول بـه ،بأنه معنى مـستكره
 M¿ À  Á Â Ã   Ä Å Æ Ç  È  : ولذا عند قوله تعالى،المعنى
É Ê  Ë  Ì Í  Î Ï Ð      Ñ  L)١( . 

ــة ــن قتيب ــاجو :أي   MÇ  È ÉL " :يقــول اب َمتنَ ــسار بعــضهم  :نُ ُّي َ ُ
  .بعضا

MÍ   Î Ï Ð  Ñ  L ذا سـحر، أي ًبشرا يريدون :قال أبو عبيدة ٍ ْ َ
ٍذا رئة  َ  . ؟  ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير المستكره  .ِ

َقـال مجاهـد في قولـه. وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه ُ: 
MÏ Ð ÑLِمخدوعا؛ لأن الـس : أي ً ُْ وقـالوا في  .عـةحر حيلـة وخديَ

   (  ) 'M ؟ و َمـن أيـن تخـدعون :أي )٢(MÖ × Ø L  :قولـه
                                                

 ) .٤٧: ( سورة الإسراء)١(
 ) .٨٩: ( سورة المؤمنون)٢(



 

 
 

* +  L)َأي من المعللين )١ ِ َّ  : وقال امرؤ القيس.  َُ
ِونسحر بالطعام َّ ُ َْ  )٢(ِ وبالشراب ُ

َّأي نعلل، فكأنا نخدع َ ِوقال لبيد. ُ َ : 
َعصافير من هذا الأنام المس        َّ فإننا؟َفيم نحن :فإن تسألينا ُ ِحر ُ َّ)٣( 
َّأي المعلل  .يريدون خدعتني. ْسحرتني بكلامك :والناس يقولون. َُ

  ؛يـدل عـلى هـذا التأويـل )٤(MÓ Ô  Õ Ö × L  :وقوله
ٌ ذا رئة، لم يكن في ذلك مثل ضربوهًلأنهم لو أرادوا رجلا َ َ ٍ َ ولكنهم لما أرادوا . ِ

ً مخدوعا ًرجلا ُْ ِ كأنه بالخديعة سحر -َ . ّ شـبهوهًوتـشبيها ضربـوه، ً كان مثلا-ُ
ِّوكأن المشركين ذهبوا إلى أن قوما يعلمونـه ويخدعونـه وقـال االله في موضـع . ً

  )٥(M! " # $ % & ' L  :آخر حكاية عنهم

لا يجوز أن يكـون   )٦(M© ª « ¬ L  :وقول فرعون
ٍإني لأظنك إنسانا ذا رئة؛ وإنما أراد :أراد به َ ِ ًإني لأظنك مخدوعا :ً ُْ َ َ ")٧( . 

                                                
 ) .١٥٣: ( سورة الشعراء)١(
ٍأرانا موضعين لأمر غيب: وصدر البيت) . ٧٨: ص: ( ديوان امرئ القيس)٢( ْ َ ِ َ ِ ِ ُ.  
 ).٤٧: ( ديوان لبيد)٣(
 ) .٤٨: ( سورة الإسراء)٤(
 ) .١٠٣: ( سورة النحل)٥(
 ) .١٠١: ( سورة الإسراء)٦(
 ) .٢٥٧-٢٥٥: ص: ( تفسير غريب القرآن)٧(



 

 
 

 : لمفسرينأقوال ا
 وإليــك ،ذكـر المفـسرون عـدة أقـوال في المـراد بالمـسحور في هـذه الآيـة

 : أشهر أقوالهم
 وممـن ، وهـذا اختيـار ابـن قتيبـة،المخدوع :أن المراد بالمسحور :القول الأول

   :ذهب إليه من المفسرين
، والخطيـــب )٤( والخـــازن ،)٣(، والواحـــدي)٢(والنحـــاس،)١(مجاهـــد

  .)٥(الشربيني
 : ذا القولأدلة ه

 ولا ينبغـي حمـل ، معاني القـرآن تحمـل عـلى أحـسن الوجـوه وأوضـحها-١
 . وهذا التأويل واضح الدلالة لا استكراه فيه ،مستكره  معانيه على معنى

ٍ ذا رئــةً لأنهــم لـو أرادوا رجــلاسـياق الآيــات يؤيــد هـذا المعنــى ؛ -٢ َ  يأكــل ِ
ٌ، لم يكن في ذلك مثل ضربوهويشرب َ  .  لهَ

  . هذه الآية تدل على هذا التأويل  نظائر-٣
ِالمجنون الذي سحر فاختلط عقله :أن المراد بالمسحور :القول الثاني  وذهب ،ُ

                                                
: ، وبحــر العلــوم، للــسمرقندي)٤/١٦١: (معــاني القــرآن الكــريم، للنحــاس:  انظــر)١(

 .ولم أهتد إليه في تفسير مجاهد المطبوع ) . ٢/٣١٤(
 ) .٤/١٦١: (معاني القرآن الكريم:  انظر)٢(
 ) .٦٣٦: ص: (الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٤/١٦٣: (لباب التأويل:  انظر)٤(
 ) .٣/٣٤٦: (السراج المنير:  انظر)٥(



 

 
 

 :  ومنهم ،إلى هذا لمعنى جماهير أهل التفسير
 وأبـو ،)٥( والنـسفي،)٤( والـرازي،)٣(، وابن الجوزي)٢( وابن عطية ،)١(مقاتل
ــير ،)٦(حيــان  وابــن ،)١٠( والإيجــي،)٩(والبقــاعي ،)٨( والثعــالبي،)٧( وابــن كث

  . )١٤( وابن عاشور،)١٣( والسعدي، )١٢( والآلوسي،)١١(عجيبة 
 : أدلة هذا القول

 ويزاد على ذلك بأن أشـهر دلالـة لكلمـة ،هي أدلة القول الأول نفسها
ِهو ذاك المجنون الذي سحر فغلب على عقله ) مسحور( ُ ِ ُ. 

                                                
 ) .٢/٢٦٠: (تفسير مقاتل:  انظر)١(
 )٤٦١ /٣: (المحرر الوجيز:  انظر)٢(
 ) .٣٥٥: ص: (نزهة الأعين النواظر:  انظر)٣(
 ) .٢٠/٣٥٢: (مفاتح الغيب:  انظر)٤(
 ) .٢/٢٦٣: (مدارك التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٦/٤٠: (بحر المحيطال:  انظر)٦(
 ) .٥/٨٣: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)٧(
 ) .٣/١٣١: (الجواهر الحسان:  انظر)٨(
 ) .٤/٣٩١: (نظم الدرر:  انظر)٩(
 ) .٣/١٤٦: (، و)٢/٣٩٣:  (تفسير الإيجي:  انظر)١٠(
 ) .٣/٢٠٥: (البحر المديد:  انظر)١١(
 ) .١٥/٨٩: (روح المعاني:  انظر)١٢(
 ) .٤٥٩: ص: ( الكريم الرحمنتيسير:  انظر)١٣(
 ) .١٨/٣٢٩: (التحرير والتنوير:  انظر)١٤(



 

 
 

 ،)١(رئـة : أي،رحْسَـالـذي لـه  :ة المراد بالمسحور في هـذه الآيـ: القول الثالث
  :ْ إذ يقول، وهذا قول أبي عبيدة،مثلكمبشر يأكل ويشرب فهو ولذا 

" MÍ  Î Ï Ð  ÑL ما تتبعـون  :كقولك،ما تتبعون :أي
َإلا رجلا مسحورا، أي له س ً ُوهـو أيـضا مـ ،رحًْ وكـذلك كـل دابـة أو  ،رَّحسًَ

 : ِّر الرئة، قال لبيدحَّْلسًرا، واحَْلأن له س؛ مسحور  طائر أو بشر يأكل فهو
ِعصافير من هذا الأنام المسحر         َّ فإننا؟َفيم نحن :فإن تسألينا َّ َ ُ ُ 

ِونسحر بالطعام وبالشراب  : )٢(وقال َّ ُ َْ ُ 
َفأرادوا أن يكون مل،َلأن أهل السماء لا يأكلون؛ نُغذي  :أي َ  .)٣(" ًكاَ

  . )٤(وذهب إلى هذا المعنى مكي بن أبي طالب
 : ل هذا القولدلي

 وعليــه فــإن المــشركين أرادوا بقــيلهم ذاك صــد ،ِّر الرئــةحَّْالــس :قــالوا
 . فما هو إلا بشر مثلهم يأكل ويشرب ،الناس عن النبي صلى االله عليه وسلم

 فالمـسحور يـراد ،ّجوز بعض المفسرين حمل الآيـة عـلى معنيـين :القول الرابع
وذهـب إلى هـذا  ،و يأكـل ويـشرب فهـ،ِالذي لـه رئـة : به  ويراد،المجنون :به

                                                
ْ السحر)١( ِمـا التـزق بـالحلقوم والمـرئ مـن أعـلى الـبطنالرئة، وعلى : يطلق على: َّ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ َِ ُ ْمـن قلـب -َ َ

ٍوكبد ورئة ٍَ َِ : ّ، وتـاج العـروس، للزبيـدي)٤/٣٤٨: (لسان العرب، لابـن منظـور:  انظر-ِ
)١١/٥١٠. ( 

 )٢٤: ص: (امرىء القيس كما سبق:  أي)٢(
 ) .١/٣٨١: ( مجاز القرآن)٣(
 ) .٨/٥١٧٩: (، و)٦/٤٢١٨: (الهداية إلى بلوغ النهاية:  انظر)٤(



 

 
 

  .)٢( وأبو السعود،)١(الطبري :القول
 : دليل هذا القول

يمكن أن يستدل لهذا القول بأنه إذا أمكـن حمـل القـرآن عـلى أكثـر مـن 
 .معنى فهو أولى ؛ فذاك من خصائص الكلام البليغ 

 الترجيح 
 ، وهو قـول جمـاهير أهـل التفـسير،الذي يظهر أن الراجح القول الثاني

ِالمجنون الذي سحر فاختلط عقله :أن المراد بالمسحور  :  وذاك لما يلي،ُ
 . قوة أدلتهم -١
 ومعـاني القـرآن تحمـل ، أن هذا المعنى هو المتبادر الـشائع عنـد الإطـلاق-٢

 .على المعروف المشهور في لسان العرب 
 : ويجاب عن الأقوال الأخرى

ْ وإن كـان لـه - المخـدوع :سحور قول ابن قتيبة ومن وافقه بأن المراد بالم-١
إلا أن هـذا المعنـى لـيس هـو  -حظ من النظر ؛ لأن الـسحر حيلـة وخديعـة 

 .المتبادر عند الإطلاق 
قد أجاب عن . الذي يأكل ويشرب  : قول أبي عبيدة بأن المراد بالمسحور-٢

 .هذا القول وتولى الرد عليه ابن قتيبة فأجاد وأحسن 
بأن حمل الآيـة عـلى  : يجاب عن ذلك،على المعنيين القول بأن تحمل الآية -٣

                                                
 ) .١٧/٤٦٠: (جامع البيان:  انظر)١(
 ) .٥/١٧٦: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٢(



 

 
 

 أما إذا ، ولا قرينة مرجحة،أكثر معنى إنما يحسن إذا كانت المعاني كلها سائغة
 أو كـان أحـد تلـك المعـاني فيـه نظـر فـلا يـصار إلى ،وجدت قرينـة للترجـيح

 .القول بذلك 
َولذا تعقب ابن كثير ابن جرير الطبري في تصويبه ُ  ": دةلقـول أبي عبيـ ّ

ئي يأتيـه بـما اسـتمعوه مـن ِوفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا هاهنا أنه مسحور له ر
  .)١(" الكلام الذي يتلوه

 : النتيجة
 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه   
 
 
 
 

                                                
 ) .٥/٨٣: ( تفسير القرآن العظيم)١(



 

 
 

 معنى لواقح: المطلب الرابع
 

 فذكر أن تفسير القرآن يكون على ،رجح ابن قتيبة بالقاعدة السابقة
 : وإليك كلامه عند قوله تعالى،المعاني دون معنى مستكرهأحسن 

MX Y  Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b  
c L)١( . 

 هي إنما )لواقح( :عبيدة أبو قال MX Y  Z L " :ْإذ يقول
 .تنتجه كأنها. السحاب وتلقح الشجر تلقح أنها يريد . ملقحة جمع ُملاقح،
 العـرب يجـد وهـو. هالاسـتكرا بهذا التفسير هذا إلى اضطره ما أدري ولست
َّالطرمـاح قـال. ًلاقحـا والـريح لـواقح، الرياح تسمي ِ ًبـردا وذكـر ِّ  عـلى َّمـده ُْ

 : به يستظلون الشمس في أصحابه
ِقلقٌ ِلأفناَن َ َالريا ْ ٍللاقح حِ       ِّ ِ ها ِ َمنْ ْوحائل ِ ِ َ َ)٢( 

. ًعقـيما :ويـسمون الـشمال أيـضا. الشمال :والحائل.  الجنوب :فاللاقح
ِّقال كثير. ًكما سموا الجنوب لاقحا. التي لا تحملوالعقيم  َ ُ : 

َومر بسفساف الترّاب عقيمها  َُ َ َ ُّ َِ ِ َِ ِ ْ ِ)٣( 
                                                

 ) .٢٢: ( سورة الحجر)١(
َّ ديوان الطرماح)٢( ِ يصف البرد أنـه : وقلق. ضروبها وأنواعها : أفنان الرياح) . ٢١١: ص: (ِّ

 .يضطرب ويخفق لضرب الرياح 
ِّ ديـــوان كثـــير عـــزة)٣(  . إذا مـــستثابات الريـــاح تنـــسمت: وصـــدر البيـــت ) .١٥٠:  ص: (ُ

س أســا: انظــر .من والبركــة التــي يرجــى خيرهــاُ ذوات الــيالريــاح: مــستثابات الريــاحو
= 



 

 
 

 لأنها تحمل السحاب - ً أي حاملا- ًيعني الشمال، وإنما جعلوا الريح لاقحا
ِّوتقلبه وتصرفه، ثم تحمله فينزل َوقـال أبـو وجـزة . ُفهـي عـلى هـذا الحامـل. َ َ ْ َ

َيذكر حميرا ور َ ْدت ماءً َ : 
هن في مسك ٍحتى رعين الشوى منْ َِ َ ْ َّ ُ َ ََّ َ َ ِمن نسل جوبة الآفاق مهداج        َّ َ َْ َ َّ َ ِْ ِ ِِ َ ِ ْ)١( 

أدخلـن قـوائمهن في المـاء حتـى صـار  :؛ أي)سلكن الشوى( :ويروى
َالماء لها كالمسك ُثم ذكر أن الماء من نسل ريح تجوب البلاد. وهي الأسورة. َ َ ْ َ. 

وممــا . ّ لأنهــا حملتــه وهــو ســحاب وحلتــه؛ كالولــدفجعــل المــاء للــريح
 ½¾ ¼ « Mµ ¶ ¸ ¹  º  :قوله تعالى هذا يوضح
¿ À Á  Â Ã   L)٣( " حملت :أي )٢( . 

 : أقوال المفسرين
إلى عـدة  ) لـواقح (ـبـ ) الريـاح ( في توجيـه وصـفاختلـف المفـسرون 

  :أقوال
ِأن لواقح :القول الأول  مـل تحّ أن الريـاحأي حوامـل، والمعنـى ،ِجمع لاقح :ّ

ّالماء والسحاب وتقلبه وتصرفه ثم تـستدره ِْ َ َ ّ  وذهـب ، وهـذا قـول ابـن قتيبـة،ّ
                                                

 ) .١/١١٨: (البلاغة، للزمخشري =
َسـلكن ": ًشـارحا هـذا البيـت) ٤/٣٦: ( يقول الأزهري في تهذيب اللغة)١( ُالأتـن ِيعنـي ْ ُ  .

َّشواهن أدخلن ُ َمسك في  .قوائمهن: أي َ َكالمسك صار ماء في أي: َ  ذلك جعل ثم، لأيديها َ
ِنسل من الماء ْ  ."حملته لأنها :كالولد   للريح الماء فجعل، البلاد تجوب ريح َ

 ) . ٥٧: ( سورة الأعراف)٢(
 ) . ٢٣٧: ( تفسير غريب القرآن)٣(



 

 
 

  . )٣( والشنقيطي،)٢( وصديق حسن خان،)١(النسفي :إليه
 : أدلة هذا القول

، وتريــد بــذلك أنهــا )لــواقح ( جــاء في لــسان العــرب وصــف الريــاح بـــ -١
 .حوامل للمطر

  M¿  À Áقوله تعـالى  وذاك في  ذا المعنى ورد في القرآن ما يؤيد ه-٢
Â Ã   L  فعلى هذا تكون الريح لاقحة بمعنى حاملة تحمل ،حملتأي 

 .السحاب 
ِأن لـواقح : :القول الثـاني َ أي ذات لقـاح ،عـلى جهـة النـسبة ،ِجمـع لاقـح :ّ َ- 

 : ومنه قول النابغة –ذو تمر  : وتامر :ذو لبن : أي ،لابن :كقولهم
ٍّكليني لهم َ ِ ِ ِ يا أميمة ناصبِِ ِ َ َ َ َْ ِ وليل أقاسيه بطىء الكواكب            َُ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َُ ٍ)٤( 

  .)٥( على جهة النسب،ذو نصب :أي :)ناصب(: فقوله
                                                

 ) .٢/٢٢٦: (مدارك التنزيل:  انظر)١(
 ) .٧/١٥٩: (فتح البيان:  انظر)٢(
 ) .٢/٢٦٨: (أضواء البيان:  انظر)٣(
: قولــه"): ٢/٣٢١: (يقــول البغــدادي في خزانــة الأدب) . ١٣: ص: ( ديــوان النابغــة)٤(

ًأمر من وكلت الأمر إليه وكلا من باب وعد، ووكولا: كليني ً إذا فوضته إليـه واكتفيـت : ٌ
مــن :  بمعنــى منــصب)ناصــب  (و. تــرخيم أمامــة، وهــي بنتــه،  تــصغير) أميمــة (و . بــه

ذي : النصب وهو التعـب، فجـاء بـه عـلى طـرح الزائـد، وحملـه سـيبويه عـلى النـسب، أي
دعينـي لهـذا : يقـول. أكابده: ) أقاسيه (و . ذو خوف: طريق خائف أي: نصب، كما يقال

ًالهم المتعب ومقاساة الليل البطيء الكواكب بالسهر؛ولا تزيـديني لومـا وعـذلا؛ وجعـل  ً
  ."ًبطء الكواكب دليلا على طول الليل كأنها لا تغرب فينقضي الليل

 ) .٢/٣٢٢: (خزانة الأدب، لعبدالقادر البغدادي:  انظر)٥(



 

 
 

َ أن الرياح ذات لقاح :ومعنى الآية  . فتلقح السحاب والشجر ،َ
  . )٣( وأبوحيان، )٢( والراغب الأصفهاني،)١(الثعالبي :وذهب إلى هذا

 .ورود هذا المعنى في أحاديث العرب وأشعارها  : القولدليل هذا
ِ جمـع ملقحـة،ملاقـح : أي،أن معنى الريـاح لـواقح :القول الثالث ْ ِ وملقـح ،ُ ْ ُ
ِّ وردت الكلمــة إلى أصــلها ،ًتخفيفــا المــيم تحــذفاســم فاعــل ف  ،)٤( )لقحــة(ُ

ــه،لاقحــة تجمــع كــما فجمعهــا ــاح ملقحــة ف  وعلي ِالري ــح ،لغيرهــاُ  فهــي تلق
  MX Y " : ولـذا يقـول، والشجر، وهذا قول أبي عبيـدةالسحاب

Z L حـة للـسحاب، والعـرب قـد قِلُْلأن الـريح م؛ ملاقـح  مجاز :مجازها
ّ كقول نهشل بـن حـرى ،لأنها تعيده إلى أصل الكلام؛ تفعل هذا فتلقي الميم  َِ َ ْ َ

 : يرثى أخاه
ٍليبك يزيد بائس لضراعة ِ ٌ ُُ َّوأشعث ممن طوحته الطوائ     َ َْ  )٥(حَُّ

ِفحذف الميم لأنها المطاوح ِ َ.  

                                                
 ) .٢/٢٩٢: (نالجواهر الحسا:  انظر)١(
 ) .٧٤٤: ص: (مفردات ألفاظ القرآن:  انظر)٢(
 ) .٥/٤٣١: (البحر المحيط:  انظر)٣(
 ) .٤/١٧٩: (المقتضب، للمبرد:  انظر)٤(
يزيــد بالنــصر والكــرم للــذليل وطالــب يــصف الــشاعر ف .المــشرف عــلى الهــلاك : الطــائح)٥(

 فأشرف على دة السنين أصابته شمنالمعروف، فيقصده الضارع للخصومة، ويلتجئ إليه 
، ولـسان العـرب، لابـن )١/٣٠٧: (خزانـة الأدب، لعبـدالقادر البغـدادي: انظر.الهلاك 
 ) .٢/٥٣٦: (منظور



 

 
 

 :  وقال رؤبة
ِيخْرجن من أجواز ليل غاض ِ ٍ َ ْ ُ)١( 

ِأي مغضى ُ.  
 : َّوقال العجاج

ْتكشف عن جماته دلو الدال َّْ ُ ِ ِ َِ َ )٣(" )٢(.  
 ،)٦( وابـــــن كثـــــير،)٥( والخــــازن،)٤(الواحـــــدي :وذهــــب إلى هـــــذا

 .)٧(والسعدي
                                                

ِنــضو قـداح النَّابــل النَّــواضي: وعجــز البيــت).٨٢: ص: (  ديـوان رؤبــة)١( ِ ِ ِ َ ْ : وليلــة غاضــية .َ
 ) .١٥/١٢٨: (لسان العرب، لابن منظور: انظر.شديدة الظلمة

َعباءة غ: وعجز البيت). ١/٢٤٤: (ديوان العجاج )٢( ً ْراء من أجن طالْثَ ٍ ْ َ يقول ابـن قتيبـة،  . َ
ْهو الجاذب للدلو ليخرجهـا، يقـال منـه: َّالدالي " ): ٦١٢: ص:  ( في أدب الكاتب َّ َ دلا : ُ

ُيدلو، و ْ ْ المدلي (َ َهـو المـستقي، يقـال): ُ ْ ُأدلى دلـوه : ُ َ َ ْْ َ ولـو قـال ، ستقيإذا ألقاهـا في المـاء ليـ: َ
ْالعجاج المدلي لكان أشبه بما أراد، ولكنه أراد القافية، وعلم أن الدالي والمدلي يجـوز أن يوصـف  ُْ ُ

ويقـول الجـواليقي في شرح  . " فأراد يكـشف عـن المـاء دلـو المـستقي: بهما المستقي بالدلو، قال
ئهـا، والـدالي الجـاذب جمع جمة، وجمة البئر اجـتماع ما: تّوالجما "): ٣٠١: ص: (أدب الكاتب

: والعبايـة. للدلو من البئـر ليخرجهـا، ويقـال الـدالي معنـاه صـاحب الـدلو، كـاللابن والتـامر 
لأنـه لا ؛ -الطحلـب:  أي–ويعني بالعباية ما على الماء من الغلفق . الكساء، والغثراء كالغبراء 

 ."طال عليه طلاء وهو ما ألبسه. المتغير : نِوالأج. يورد 
 ) .١/٣٤٨: (القرآن مجاز )٣(
 ) .١/٥٩٠: (الوجيز:  انظر)٤(
 ) .٤/٦٣: (لباب التأويل:  انظر)٥(
 ) . ٤/٥٣٠: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)٦(
 ) .٤٣٠: ص: (تيسير الكريم الرحمن:  انظر)٧(



 

 
 

 : أدلة هذا القول
ــلام العــرب ورود هــذا الأســلوب -١ ــى ،في ك  مــن إطــلاق الفاعــل بمعن

ِمفعل ْ)١(.  
ُ ســياق الآيــات يؤيــد هــذا المعنــى ؛ فــإذا لقحــت الريــاح الــسحاب نــزل -٢ ّ

ــإذن االله-المطــر ــالى، - ب ــه تع  \ ] MX Y  Z  : وتأمــل قول
] ̂  L . 

َ فالريــاح لاقحــة ملقحة،أن الريــاح لــواقح وملاقــح :القــول الرابــع ِّ  لاقحــة،ُ
ِّملقحة لإو ، الماء ملهالح وممـن  فيـه، عملهـا  وذاكوالشجر السحاب لقاحهاُ

 ،)٥( والزجــاج،)٤( والطــبري،)٣( الأخفــش،)٢(الفــراء : ّفــسر الآيــة عــلى هــذا
 ،)٩( والــــــرازي،)٨( وابــــــن عطيــــــة،)٧( والنحــــــاس،)٦(والسجــــــستاني

                                                
 ) .٢/٢٢: (الخصائص، لابن جني:  انظر)١(
 ) . ٢/٨٧: (معاني القرآن:  انظر)٢(
 ) . ٥٠٨: ص: (نمعاني القرآ:  انظر)٣(
 ) .١٧/٨٦: (جامع البيان:  انظر)٤(
 ) .٣/١٧٧: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)٥(
 ) .٤٠٢: ص: (نزهة القلوب:  انظر)٦(
لاقحــة ولاقــح عــلى ّالنحــاس يــرى أن : قلــت) .٤/٢٠: (معــاني القــرآن الكــريم:  انظــر)٧(

النـسب أي جهـة لاقح على  يجوز أن يقال لها -١:  على أحد معنيينيأتيالحقيقة بلا حذف 
 . ويجوز أن يقال لها لاقح أي حامل -٢.ذات لقاح، كأنها تلقح السحاب والشجر 

 ) ٣/٣٥٦: (المحرر الوجيز:  انظر)٨(
 ) .١٩/١٤٠: (مفاتح الغيب:  انظر)٩(



 

 
 

ـــي ـــضاوي ،)١(والقرطب ـــسعود،)٢(والبي ـــو ال ـــشوكاني،)٣(وأب وابـــن ،)٤( وال
 .)٥(عاشور

 فالريـاح ،سـائغ أن يحمـل عـلى كـلا المعنيـين) لـواقح(لفظ  :لدليل هذا القو
 وحمـل ألفـاظ القـرآن عـلى ،)٦(لواقح فهي حاملة للمطر، وملقحة للسحاب

 مالم تكن قرينـة مانعـة ، فذاك من خصائص الكلام البليغ،أوسع المعاني أولى
 .من ذلك 
 : الترجيح

 ، على معنيـينتدل) لواقح (  وأن ،القول الرابع الذي يظهر أن الراجح
 ولا ، وذاك جـار عـلى أسـلوب العـرب في كلامهـا، وملقحة،فالرياح لاقحة

 .قرينة مانعة من حمل اللفظ على أوسع معانيه 
بأن اختيار أحد المعاني لـيس بـأولى مـن المعنـى  :ويجاب عن الأقوال الأخرى

ً مادام الاستعمال واللفظ والسياق سائغا للقول بها جميعا ،الآخر ً. 
في حمله لواقح على معنى ملاقح -َقول أبي عبيده  وصف ابن قتيبةوأما 

قال " :ْ فيرد عليه بقول ابن جني إذ يقول،ّ بأنه قول فيه استكراه واضطرار–

                                                
 ) .١٠/١٥: (الجامع لأحكام القرآن:  انظر)١(
 ) .٣/٣٦٦: (أنوار التنزيل:  انظر)٢(
 ) .٥/٧٢: (لعقل السليمإرشاد ا:  انظر)٣(
 ) .٣/١٢٧: (فتح القدير:  انظر)٤(
 ) .١٤/٣٧: (التحرير والتنوير:  انظر)٥(
 ) .٥/٢١٠: (معجم مقاييس اللغة، لابن فارس:  انظر)٦(



 

 
 

؛ لأن الــريح  ملاقــح :وقياســه  MX Y  Z L ": االله عــز وجــل
حـت قَِ فـإذا ل،حت هـيقَِوقد يجوز أن يكون على ل. تلقح السحاب فتستدره

 لقحت السحاب، فيكون هـذا ممـا اكتفـى فيـه بالـسبب مـن المـسببت أكَزَفَ
")١(. 

 : النتيجة
 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة لم يكن في مكانه 

 

                                                
 ) .٢/٢٢: ( الخصائص)١(



 

 
 

 ّدلالة رد الأيدي إلى الأفواه:  المطلب الخامس
 

 .القول الذي تؤيده آية أخرى أولى من غيره  :قاعدة
 فــأولى تلــك ، وتعــددت أقــوالهم،إذا اختلــف المفــسرون في معنــى آيــة

 ،ًالمعاني بالتقديم ما شهد له آية أخرى ؛ وذاك أن القرآن يفـسر بعـضه بعـضا
 .ويدل بعضه على بعض 

ّ وتعقـب أبـا عبيـدة ،وقد أومـأ ابـن قتيبـة إلى هـذه القاعـدة ورجـح بهـا
 :  ويدلك على ذاك حديثه عند قوله تعالى،ّوضعف قوله

 MX  Y    Z   [ \    ]    ^ _    `   a     b 
c  d  fe  g h i kj l m n o  

p q r s t u    v  w x  y z { | } 
~ �   L)١(.  

 مـا تركـوا :عبيـدة أبـو قـال   Mo p q rL ": ْإذ يقول
ِيسلموا ولم به، مرواأُ ُ. 

 :والمعنـى! الـشيء عـن أمـسك إذا فيـه؛ في َيـده َّرد :قال ًأحدا أعلم ولا
ُّردوا  : الشاعر قال كما. وغيظا ًحنقا هاعلي ُّعضوا :أي أفواههم، في أيديهم َ

َيردون ُّ ِفيه فيِ َُ ْعشر ِ ِالحسود َ ُ َ)٢( 
                                                

 ) .٩: ( سورة إبراهيم)١(
ــة : انظــر)٢( ــير، لابــن قتيب : للأزهــري، وتهــذيب اللغــة، )٨٣٤: ص.: (كتــاب المعــاني الكب

: وعجــز هــذا البيــت). ١٢/١١٣: (، والجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي)١٤/١٧٠(
= 



 

 
 

ُيغيظون أنهم :يعني  قـول ونحـوه العـشر، أصـابعه عـلى يعض حتى َالحسود َ
َالهذلي ُ:  

َقد  َى أنـَفْنأَ ُله أزمـِامـَ ْ َ ُ َفأضحى يعض علي الوظيفا        هُـَ َِ َ َ َ ََّ َ َ ُّ ْ َ)١(  
َّ أفناهــا بــالعض، فأضــحى يعــض عــلي قــد أكــل أصــابعه حتــى :يقــول ُّ

ُوظيفَ الذراع، وهكذا فسر هذا الحرفَ ابن مـسعود ُ واعتبـاره قولـه عـز ،)٢(ِ ُ
  .)٤( " )٣(M|  }  ~  �  ¡  ¢  £ L   :وجل في موضع آخر

 : أقوال المفسرين
 ودونـك أشـهر تلـك ،ذكر المفـسرون عـدة معـان في تفـسير هـذه الآيـة

  :الأقوال
على ًوحنقَا  ً غيظا،ُّفعضوا عليها ،وا أيديهم في أفواههمُّأنهم رد :القول الأول

 وذهب إلى ، واختيار ابن قتيبة، وهذا قول ابن مسعود رضي االله عنه،الرسل
 : هذا القول من المفسرين

                                                

ّحتى يعض علي الأكفا  = ُ ّ ّ َ َ   . 
: ْ الأزم"): ١٢/١٦: (قال ابن منظور في لـسان العـرب). ٢/٧٣: (ديوان الهذليين: انظر)١(

:  في اللـسانًوقال أيـضا . "شدة العض بالفم كله، وقيل بالأنياب، والأنياب هي الأوزام
ِّمستدق الذراع والساق مـن الخيـل والإبـل ونحوهمـا، والجمـع: الوظيف "): ٩/٣٥٨( ُّ َ ْ ُ :

ِالأوظفة ْ َ ".  
 ) .١٦/٥٣١: (جامع البيان، للطبري:  انظر)٢(
 ) .١١٩: ( سورة آل عمران)٣(
 ) .٢٣١-٢٣٠: ( تفسير غريب القرآن)٤(



 

 
 

 ،)٥( والنيـسابوري،)٤( والقرطبـي،)٣( والواحـدي، )٢( والنحـاس، )١(الطبري
  . )٦(وأبو حيان

 : أدلة هذا القول
ِرد اليد إلى الفم  : والمعنى المفهوم من جملة،كلام المعروفال هذا-١ ّ. 
 والمعنـى الـذي يـدل عليـه القـرآن أولى مـن ، هذا القول تؤيده آية أخرى-٢

 .غيره 
 . ودلالة السياق من قرائن الترجيح ، سياق الآيات يشهد لهذا التأويل-٣

َأن هذا مثل ضربه االله تعالى لبيان إعراضـه :القول الثاني   ولـذا ،م عـن الحـقَ
 Mo p q  " :ْ وهــذا قـول أبي عبيـدة إذ يقــول،سـكتوا فلـم يجيبـوا

rL   وا عـما أمـروا بقولـه مـن فّـَل، وموضعه موضـع كَمجاز المث :مجازه
أمـسك إذا لم : أي   ، يـده في فمـهّرد :ولم يؤمنوا به ولم يسلموا، ويقـال ،الحق
 .)٧("يجب

                                                
 ) .١٦/٥٣٤: (جامع البيان:  انظر)١(
 ) .٣/٥٢٠: (اني القرآن الكريممع:  انظر)٢(
 ) .٥٧٨: ص: ( الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٩/٣٤٥: (الجامع لأحكام القرآن:  انظر)٤(
 ) .٧/٣٢١: (غرائب القرآن:  انظر)٥(
 ) .٥/٣٩٧: (البحر المحيط:  انظر)٦(
 ) .١/٣٣٦: ( مجاز القرآن)٧(



 

 
 

 أن هـذا القـول )٢(لـشوكاني وذكر ا،)١(الأخفش :وذهب إلى هذا المعنى
 وفسر السعدي الآية عـلى هـذا ،أقرب إن ثبت هذا الاستعمال في لغة العرب

  .)٣(المعنى
 وطريقـة خطابهـا ،جـاء في سـنن العـرب في كلامهـا :قـالوا :دليل هذا القول

 والقـرآن ، فيـه يـده فيّقـد رد :للرجل إذا أمسك عن الجـواب وسـكتقولها 
 . لبيان معانيه  فهي طريق،نزل بلسان العرب

  M t :بوا الرسـل، وردوا علـيهم بـأفواههم، فقـالواّكذأنهم  :القول الثالث
u    v  w x  y z { | } ~ �   L، ـــــول  وهـــــذا ق
  . )٥( واختاره ابن كثير، وقتادة،)٤(مجاهد

 ويؤيـد قـول مجاهـد " :ابن كثير في ترجيح هـذا القـول قال :دليل هذا القول
ـــتمام الكـــلام ـــك ب ـــسير ذل  | } M t  u    v  w x  y z :تف

} ~ �   Lِّتفـسير لمعنـى رد أيــديهم في  -واالله أعلــم -هـذا    فكـأن َ
 .)٦(" أفواههم

                                                
ــي:  انظــر)١( ــان، للثعلب ــي، والجــامع لأحكــام ال)٥/٣٠٧: (الكــشف والبي : قــرآن، للقرطب

: ، وفـــتح القـــدير، للـــشوكاني)٥/٣٩٨: (، والبحـــر المحـــيط، لأيـــي حيـــان)٩/٣٤٦(
 .، ولم أهتد إليه في كتاب معاني القرآن، للأخفش )٣/٩٧(

 ) .٣/٩٧: (فتح القدير:  انظر)٢(
 ) .٤٢٢: ص: (تيسير الكريم الرحمن:  انظر)٣(
 ) .١٢٥: ص: (تفسير مجاهد:  انظر)٤(
 ) .٤/٤٨١: ( القرآن العظيمتفسير:  انظر)٥(
  ) .٤/٤٨١: ( تفسير القرآن العظيم)٦(



 

 
 

 :أشاروا بأيـديهم إلى ألـسنتهم ومـا نطقـت بـه مـن قـولهم أنهم :القول الرابع 
Mt u v  w  x L إقناطـا ،هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره :يأ ً

 ورجحه ابـن المنـير ،)١(مخشري إلى قوة هذا المعنىّونبه الز . لهم من التصديق
  .)٣( واختاره الآلوسي،)٢(في حاشيته على الكشاف

        في حاشـيته عـلى–قـال ابـن المنـير في تـرجيح هـذا القـول  :دليل هـذا القـول
 عــلى المــصنف نبــه الــذي الوجــه هــذا الوجــوه هــذه وأقــوى " : -الكــشاف
ً قـولا يـمانالإ مـن الرسل إقناطهم لأن؛ كذلك كان وإنما ،بالقوة اختصاصه

  .)٤("الكفر في لحسدهم المناسب هو الفم في اليد بوضع ًوفعلا
أنهــم ردوا نعمهــم  :المعنــى و، الــنعمالمــراد بهــاأن الأيــدي  :القــول الخــامس

 . )٥(ًجحودا لها  بأفواههم
 ،ًأنهم كانوا يـضعون أيـديهم عـلى أفـواه الرسـل ردا لقـولهم :القول السادس

  .)٧( وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل،)٦(ا قول الحسنوهذ
                                                

 ) .٢/٥٤٢: (الكشاف:  انظر)١(
 .المصدر السابق :  انظر)٢(
 ) .١٣/١٥٢: (روح المعاني:  انظر)٣(
 ) .١(مع حاشية ابن المنير عليه، حاشية ) ٢/٥٤٢: (الكشاف:  انظر)٤(
، )٣/١٢٥: (والنكـت والعيـون، للـمارودي، )٣/١٥٦: (معاني القـرآن، للزجـاج:  انظر)٥(

 ) .٢/٥٤٢: (والكشاف، للزمخشري
ـــماوردي:  انظـــر)٦( ـــون، لل ـــة)٣/١٢٥: (النكـــت والعي ـــن عطي ـــوجيز، لاب : ، والمحـــرر ال

)٣/٣٢٦. ( 
 ) .٢/١٨٥: (تفسير مقاتل:  انظر)٧(



 

 
 

ًأنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الـضحك مـن  :القول السابع
 :وذهـب إلى هـذا القـول.  وذاك على سبيل الاستهزاء بالرسل ،كلام الرسل
  .)١(ابن عاشور

 أشـاروا ،إني رسـول االله إلـيكم : أنهم كانوا إذا قال لهـم نبـيهم :القول الثامن
ــواههم  بأصــابعهم إلى ــه  :أف ــذيبا ل ــه ،ًأن اســكت تك ــه أبــو ،ًوردا لقول  قال

  .)٢(صالح
يمكن أن يستدل لهذه الأقوال أن ألفـاظ الآيـة صـالحة  :)٣(دليل هذه الأقوال

 .ُلتحمل على كل معنى مما ذكر 
 : الترجيح

 وأن ،الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة ومـن وافقـه مـن المفـسرين
 وذلـك ،الأفواه العض عليها مـن شـدة الحنـق والغـيظ  نى رد الأيدي إلىمع

 . وسلامتها من النقد ،لقوة أدلة هذا القول
 : ويجاب عن الأقوال الأخرى

الـسكوت  :بأن المراد برد الأيدي إلى الأفواه ومن وافقه قول أبي عبيدة ً:أولا
  :  يرد عليه بما يلي،والامتناع عن الجواب

للرجل إذا أمسك عن م أن يكون ورد في لسان العرب قولها  أنكر بعضه-١
                                                

 ) .١٣/١٩٦: (التحرير والتنوير:  انظر)١(
، )٤/٣٤٨: (، وزاد المسير، لابن الجـوزي)٣/١٢٤: (النكت والعيون، للماوردي:  انظر)٢(

 ). ٩/٣٤٥: (والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي
 . من القول الخامس إلى القول الثامن )٣(



 

 
 

ْوإن ثبـت هـذا في كـلام العـرب فـإن  . )١( فيهقد رد يده في :وسكت الجواب
 والقرآن إنما تحمـل ،تأويل الآية به خلاف الظاهر المتبادر من ألفاظ وسياقها

 .ماللا على النادر قليل الاستع،معانيه على الشائع المستعمل في لسان العرب
ْوهذا أيضا قول لا وجه لـه" :ّ ضعف الطبري هذا القول فقال عنه-٢ َ  لأن ،ً

ِاالله عز ذ  فقـد ،  M t  u v wL : قـد أخـبر عـنهم أنهـم قـالوا،رهكَّْ
 .فلم يسكتوا   .)٢(" أجابوا بالتكذيب

 والقـول الـذي أشـار الزمخـشري إلى ، واختيـار ابـن كثـير،قـول مجاهـد: ًثانيـا
ــ ــأن المــراد ب ــه، ب ــواهقوت ــه مــن  :رد الأيــدي إلى الأف الإشــارة إلى مــا نطقــوا ب

بأن الآية جاءت بأسلوب العطف ؛ والعطـف  : يجاب عنه،التكذيب للرسل
 الظـاهر عنـدي " :َ ولذا تعقـب الـشنقيطي ابـن كثـير فقـال،يلزم منه المغايرة

 ؛ لأن العطف بالواو يقتـضي -رحمه االله تعالى –خلاف ما استظهره ابن كثير 
 الآيـة Mo p L  :ّ فيدل على أن المراد بقولـه،ما بعده لما قبلهمغايرة 

    .)٣("غير التصريح بالتكذيب بالأفواه 
َ وأن المعنى ردوا نعم الرسل بأفواههم ،النعمة :القول بأن المراد باليد: ًثالثا ِ .

                                                
َابـن قتيبـة في إنكـاره أن يكـون هـذا ) ٥/٣٩٨: (تعقب أبو حيان في البحر المحـيط:  قلت)١(

 سمع، هذا أبو عبيدة وومن سمع حجة على من لم ي ": ُالأسلوب سمع عن العرب، فقال
  . " الأخفش نقلا ذلك عن العرب

تعقب أبو حيان ما قاله الطبري، ولكنه تكلف القول : قلت) . ١٦/٥٣٦: ( جامع البيان)٢(
 ) .٥/٣٩٨: (البحر المحيط: انظر. في ذلك 

 ) .٢/٢٤٣: ( أضواء البيان)٣(



 

 
 

  :يجاب عنه
حتـى أنكـره بعـض أهــل  ،يـدي عـلى الـنعم قليــل في الاسـتعمالالأحمـل  -١

  .)١(على أياد  تجمع النعمة بمعنىيدالمعروف أن الوالمشهور  ،اللغة
 يلزم على هذا المعنى حمـل الكـلام عـلى المجـاز دون قرينـة تؤيـد ذلـك أو -٢

 .تدل عليه 
يجاب  . ًيضعون أيديهم على أفواه الرسل ردا لقولهمالقول بأن الكفار  :ًرابعا
في الآيــة عائــدة إلى  ؛ إذ الــضمائر بأنــه يلــزم مــن ذلــك تــشتيت الــضمائر :عنــه

 ولا قرينـة عــلى ، وتفريـق الـضمائر خـلاف الأصـل مـالم تكـن قرينـة،الكفـار
 .التفريق في هذه الآية 

القــول بــأن رد الكفــار أيــديهم إلى أفــواههم كــان مــن بــاب إخفــاء  :ًخامــسا
 وسـياق ،مخالفـة سـياق الكـلام بأنـه يلـزم مـن ذلـك :يجـاب عنـه. الضحك 

 كفــار أيــديهم إلى أفــواههم كــان مــن بــاب الغــيظّالآيــات يــدل عــلى أن رد ال
 . لا من باب إخفاء الضحك ،والحنقَ 
 أشـاروا ،إني رسـول االله إلـيكم :أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهمالقول ب :ًسادسا

بـأن يلـزم مـن  :يجـاب عنـه. ًأن اسـكت تكـذيبا لـه  :أفواههم  بأصابعهم إلى
والــسياق،  دلالـة الألفـاظذلـك حمـل الكـلام عــلى غـير الظـاهر المتبـادر مــن 

                                                
): ١/٢٧٩: ( الخـصائصيقول ابن جني في) . ١٣/١٩٣: (روح المعاني، للآلوسي:  انظر)١(

. اليد التي هي العضو، قالوا فيهـا أيـد البتـة:   ...  باب في الاستغناء بالشيء عن الشيء "
 أكثـر مـا تـستعمل في الــنعم لا في ) أيـاد (فأمـا أيـاد فتكـسير أيـد لا تكـسير يــد، وعـلى أن 

  ." ًوقد جاءت أيضا فيها. الأعضاء



 

 
 

 .والمعنى الذي يؤيده ظاهر الكلام أولى بالتقديم 
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 معنى يأتمرون: المطلب السادس
 

 وسياق الكلام له أثر في بيان ،الألفاظ قوالب المعاني ودلائل عليها
ْ أما إن ،ظ والمعنى وسياق الكلام فذاكاللف اتسق  فإذا،المعاني ووضوحها

ِحمل   وأن اللفظ،الخطأ  ضاد المعنى اللفظ وما يدل عليه فتلك أمارة على ُ
 MÇ È  :  وقد تعقب ابن قتيبة أبا عبيدة عند قوله تعالى،على غير معناه

É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð  Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö 
 Ø ×L)١( .  

ــك نيتــشاورو :عبيــدة أبــو قــال   MÑ  Ò ÓL " :فقــال  في
 : الشاعر بقول َواحتج. ليقتلوك

ْخمر ِّكأني!ٍعمرو َبن ُأحار ِ ُويعدو           َ ْ ْيأتمر ما ِالمرء على َ ِ َ ْ َ)٢( 

                                                
 ) .٢٠: ( سورة القصص)١(
واختلف في نسبة هذا البيت، ولذا يقول عبـدالقادر ) . ١٥٠: ص: ( القيس ديوان امرىء)٢(

) أي لامـرئ القـيس  (وأثبت هذه القصيدة لـه ") : ١/٣٧٤(البغدادي في خزانة الأدب 
وزعـم الأصـمعي في روايتــه عـن أبي عمـرو بــن . أبـو عمـرو الـشيباني والمفــضل وغيرهمـا

  . " ...معشربيعة بن ج: ال لهالعلاء أنها لرجل من أولاد النمر بن قاسط، يق
ِوالخمـر ( .  مـرخم حـارث):  حار (و ء، لهمزة للنداا: وإليك شرح مفردات هذا البيت َ (

ْالذي به بقية سكر، وقيل . جـار: وعـدا عليـه. خالطه: أيُ أو حب، هو الذي خامره داء: ُ
َإذا ائتمر أمرا غير : أَي، ْويعدو على المرء ما يأتمر: ومعنى ْ ْ َ ََ ً َ َ ْ َرشد عـدا عليـه فأهلكـهِ َ َ ٍ َ : انظـر . َ

 ) .٤/٢٦: (، ولسان العرب، لابن منظور)١/٣٧٤: (خزانة الأدب، للبغدادي



 

 
 

ٌبين غلط وهذا ٌومضادة تدبر، لمن ّ  . للمعنى َّ
 :أراد وإنـما! وخير؟ بركة ُوالمشاورة فيه، شاور ما المرء على يعدو كيف

 وقـع حفـرة حفـر مَـن( :قـولهم :ومثله. الشر من للناس به ّهم ما عليه يعدو
 . )١()فيها

ُّيهمــون أي MÏ  Ð   Ñ L :وقولــه ُّيــدلك. بــك َِ ُ  ذلــك عــلى َ
مر ُقول َتولب بن ِالنَّ ْ َ : 

ْاعلمن َ َ ٍمؤتمر َّكل ْأن ْ َ َُ ٌمخطئ     ْ ِ ْ َأحيانا َّالرأي في ُ َ ْ 
ْيصب لم َفإذا  َرش ِ ِاللوم ُبعض َكان    دًاـَ يانا َّ َثنْ َ ُ)٢( 
 أن مـن بد فلا مشاورة بغير فعل ما وفعل ُهواه ركب من كل أن :يعني

ْيصب لم فإذا. ًأحيانا َيخطئ ًرشدا ُ ْ ُلامه ُ ْمرتين ُالناس َ  بغـير َالأمر لركوبه ًمرة :َ
 .لغلطه ًومرة مشاورة،
 )٣(M< = > L  :وجل عز ُقوله ًأيضا ذلك على يدلك ومما

ِيرد لم ُتشاوروا، ُ َ ُّهموا :أراد وإنما َ ِواعتزموا ،به ُ  هـو :تفـسيره في وقـالوا. عليـه َ
ّتضر لا أن ِ  .بالمرأة ُالزوج ولا بزوجها، ُالمرأة ُ

َعبيدة، أبو إليه ذهب الذي المعنى أراد ولو َأولى لكان ُ  إن( :يقول أن به ْ
ُيتآمرون َالملأ َ َ َ ُيستأمر :أي) فيك َ ِْ َ  . )٤(" ًبعضا ُبعضهم َ

                                                
 ) .٢٧٠: ص: (الأمثال، لأبي عبيد القاسم بن سلام:  انظر)١(
 ) .١٣٥: ص: ( ديوان النمر بن تولب)٢(
 ) .٦: ( سورة الطلاق)٣(
 ) .٣٣١-٣٣٠: ( تفسير غريب القرآن)٤(



 

 
 

 : أقوال المفسرين
 وإليـك تلـك ،)يأتمرون بـك ( : ين في المراد بقولهتنوعت أقوال المفسر

 : الأقوال
 ، وهـذا قـول ابـن قتيبـة،ّيهمون بك :)يأتمرون بك ( أن معنى  :القول الأول

 .على هذا المعنى  )١(وتابعه النحاس
 وممـن فـسر ،يتـشاورون في قتلـك :)يـأتمرون بـك (  :أن معنـى :القول الثاني

  :الآية على هذا المعنى
وأبـــو ،)٥(والبيـــضاوي ،)٤( والقرطبـــي،)٣( والـــرازي،)٢(الزمخـــشري

ـــير،)٦(حيـــان  ،)١٠( والإيجــي،)٩(، وأبــو الــسعود)٨(وابــن عــادل ،)٧( وابــن كث
 . )١٢( وابن عاشور،)١١(والآلوسي

                                                
 ) .٥/١٧٠: (معاني القرآن الكريم: ظر ان)١(
 ) .٣/٣٩٩: (الكشاف:  انظر)٢(
 ) .٢٤/٥٨٨: (مفاتح الغيب:  انظر)٣(
 ) .١٣/٢٦٦: (الجامع لأحكام القرآن:  انظر)٤(
 ) .٤/٢٨٨: (أنوار التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٧/١٠٦: (البحر المحيط:  انظر)٦(
 ) .٦/٢٢٦: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)٧(
 ) .١٥/٢٣٣: (اللباب في علوم الكتاب: ظر ان)٨(
 ) .٧/٢٣٠: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٩(
 ) .٣/٢٤١: (تفسير الإيجي:  انظر)١٠(
 ) .٢٠/٥٨: (روح المعاني:  انظر)١١(
 ) .٢٠/٩٥: (التحرير والتنوير:  انظر)١٢(



 

 
 

 ، يــأمر بعــضهم بعــضا بقتلــك :)يــأتمرون بــك (  :أن معنــى: القــول الثالــث
  .)٣(ابن أبي زمنين و،)٢( والسجستاني، )١(الزجاج : المعنى وذهب إلى هذا
بـما اشـتمله اللفـظ مـن معـان ) يأتمرون بـك  (  :أن يفسر قوله: القول الرابع
  MÏ ": ْ إذ يقـول، وبـذلك فـسر الآيـة أبـو عبيـدة، الكـلام تتفق وسياق
Ð  Ñ  ÒLيهمون بك ويتـوامرون فيـك ويتـشاورون فيـك  : مجازه

مرقال  ،ويرتئون َتولب بن ِالنَّ ْ َ : 
اس قد َأرى النَّ َ ْل حادثة يؤتمرـوفي ك        ِ أحدثوا شيمةَ َ ُ)٤( 

 : وقال ربيعة بن جشم النمري
ْأحار بن عمرو كأني خمر ِ َ ْويعدو على المرء ما يأتمر          َ َ ِ 

 )٥(" فربما كان هلاكه مـن ذلـك ،ما يرى لنفسه فيرى أنه رشد :ما يأتمر
. 

 ،)٧(لثعلبـي ا،)٦(الطـبري  :وممن فسر الآيـة بـما حـواه اللفـظ مـن معـان
، )١٠( والعـــز بـــن عبدالـــسلام ،)٩( والواحـــدي، )٨(ومكـــي بـــن أبي طالـــب 

                                                
 ) .٤/١٣٨: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)١(
 ) .٥١٨: ص: ( غريب القرآن:  انظر)٢(
 ) .٣/٣٢١: (تفسير القرآن العزيز:  انظر)٣(
 ) .٦٤: ص: ( ديوان النمر بن تولب)٤(
 ) .٢/١٠٠: ( مجاز القرآن)٥(
 ) .١٩/٥٤٧: (جامع البيان:  انظر)٦(
 ) .٧/٢٤٢: (الكشف والبيان:  انظر)٧(
 ) .٨/٥٥٠٩: (الهداية إلى بلوغ النهاية:  انظر)٨(
 ) .٨١٥: ص: (الوجيز:  انظر)٩(
 ) .٢/٤٨٤: (تفسير العز بن عبدالسلام: انظر )١٠(



 

 
 

  .)٢( والشوكاني،)١(والنسفي
يمكن أن يستدل للأقوال السابقة كلها بـأن لفـظ الآيـة صـالح  :أدلة ما سبق

 .ُلكل معنى مما ذكر 
 : الترجيح

 ،لـكيتـشاورون في قت أي) يأتمرون بـك (  :الذي يظهر أن الأقرب أن معنى
  : ويدل لذلك،ًويأمر بعضهم بعضا بذلك 

 مالم يخالف ذلك سياق ، أن المعاني التي تحتملها ألفاظ القرآن تعتبر مرادة-١
  .)٣(الكلام

 ،ُ ائتمـر القـوم" : يقول الأزهري، أصل هذه اللفظة عائد إلى هذه المعاني-٢
ً إذا أمر بعضهم بعضا ،وتآمروا  واختصموا ،ااقتتل القوم وتقاتلو :كما يقال.ُ

  . )٤( "  إذا تشاوروا،ُوائتمر القوم. ..وتخاصموا 
ثم ... قبول أمر الآمر فهو مطاوع أمره  :ِ وأصل الائتمار" :يقول ابن عاشور

ِشاع إطلاق الائتمار على التشاور ؛ لأن المتشاورين يأخذ ِ َ ُبعضهم أمر بعـض  ِ
  .)٥("فيأتمر به الجميع 

                                                
 ) .٣/١٨٥: (مدارك التنزيل:  انظر)١(
 ) .٤/١٦٥: (فتح القدير:  انظر)٢(
 ) .٨١٥: ص: (الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٤/٢٦: (لسان العرب، لابن منظور: ، وانظر)٢١٢-١٥/٢١١: ( تهذيب اللغة)٤(
:  كلمات القرآن الكريم، للمـصطفويالتحقيق في: وانظر) . ٢٠/٩٦: ( التحرير والتنوير)٥(

)١/١٥٩. ( 



 

 
 

 ،يهمون بك :بمعنى) يأتمرون بك( :سير قولهويجاب عن قول ابن قتيبة في تف
 : بما يلي

 ، وإيحـاء القـصة، أن هذا التأويل ليس هو الظاهر المتبادر من ألفاظ الآية-١
ــلأ قــد جــاوزوا مرحلــة الهــم إلى مرحلــة أمــر بعــضهم بعــضا بقتلــه ًبــل الم ّ، 

 .وتشاورهم في طريقة الخلاص منه 
 ولكـن قـد ، أصـلها الغالـبذاك  قول ابن قتيبة أن الشورى بركـة وخـير-٢

 . أو لسوء الموضوع المستشار فيه ،تنحرف عن ذلك إما لسوء المستشارين
ــ-٣ ــن قتيب ــالىة قــول اب ــرد لم )١(M< = > L  : أن قــول االله تع ِي ُ 

ُتشاوروا، َ ُّهموا :أراد وإنما َ ِواعتزموا به، ُ َّ لا يـسلم لـه هـذا القـول. عليـه َ  بـل ،ُ
 ،ـر بالمعروفالآية دالة على التشاور والأم

 كالاشتوار بمعنى ،الائتمار بمعنى التآمر " :يقول الزمخشري عند هذه الآية  
وليأمر  :والمعنى.  إذا أمر بعضهم بعضا،ائتمر القوم وتآمروا :يقال. التشاور

  .)٢(" ًبعضكم بعضا
هـــو خطـــاب لـــلأزواج  M< = > L  " :ويقـــول الـــشوكاني

ــما هــو ا :أي ،توالزوجــا ــنكم ب ــشاوروا بي ــروف غــير منكــرت ــل  ،لمع وليقب
ليـأمر بعـضكم  :وأصـل معنـاه ،بعضكم من بعـض مـن المعـروف والجميـل

  .)٣("  بما هو متعارف بين الناس غير منكر عندهمًبعضا
                                                

 ) .٦: ( سورة الطلاق)١(
 ) .٤/٥٥٩: ( الكشاف)٢(
، والجامع لأحكام )٢٣/٤٦١: (جامع البيان، للطبري: وانظر) . ٥/٢٤٥: ( فتح القدير)٣(

= 



 

 
 

ــة-٤ ــى أرادلــو " : قــول ابــن قتيب ــذي المعن ــه ذهــب ال ــدة أبــو إلي َعبي  : أي-ُ
َأولى لكان -التشاور ُيتآمرون َالملأ َ إن( :يقول أن به ْ َ َ فقد أجـاب عـن .  )يكف َ

 ًويفتعلـون يـأتي كثـيرا ، وزنـه يفتعلـون) يأتمرون (و " :ذلك ابن عطية فقال
وذهل ابن قتيبة إلى أنـه         .تزاوج  :ومنه ازدوج بمعنى ،يتفاعلون :بمعنى

 .)يتأمرون(وقال لو كان ذلك لكان  ،ًبمعنى يأمر بعضهم بعضا
وفي  ،يفتعــل بمعنــى يتفاعــلوذهــب عنــه أن  :قــال الفقيــه الإمــام القــاضي  

  .)١( " M< = > L   :القرآن
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة لم يكن في مكانه   
 
 
 
 

                                                

 ) .٢٨/٣٢٩: (،  والتحرير والتنوير، لابن عاشور)١٨/١٦٩: (القرآن، للقرطبي =
 ) .٤٦/٢٨٢(:  المحرر الوجيز)١(



 

 
 

 المطلب السابع
ْمعنى الصور ُّ 

 

 .ّالقول الذي يؤيده الحديث النبوي مقدم على غيره : قاعدة
 وثبــت عــن النبــي صــلى االله عليــه ،إذا اختلـف المفــسرون في معنــى آيــة

 فـذاك القـول المؤيـد بالحـديث النبـوي هـو ،وسلم ما يؤيد أحد تلك المعـاني
وقـد ركـن ابــن قتيبـة إلى هــذه . َّ والمعنــى المـرجح عـلى غــيره ،القـول المعتمـد

ــه إياهــا،القاعــدة ــدة لمخالفت ــا عبي ــه، وتعقــب بهــا أب ــك قول ــول  وإلي  :ْإذ يق
"M¾ ¿ À Á   L )ْصو جمع وهو :عبيدة أبو قال )١ ْصو :يقال. رَةُ  رَةُ

َوصور َوصور ُ َ. 
ُسورة ومثله :قال َ ُوسوره البناء ُ  : وأنشد. ُ

ِسرت إليه في أعالي السور ُّ ُِ َ َ ُ ْ)٢( 
ِينفخ في صور الناس :أي. وسور المجد أعاليه :قال َ ُ. 

ْالصو :وقال غيره ْالقرن بلغة قوم من أهل اليمن، وأنشد :رُّ َ : 
ْنحن نطحناهم غداة الجمعين َ َْ ْ ُ ْْ ََ َ َبالضابحات في غبار النَّقعين            ََ َْ ِ ُ ِ ِ َّ 

َنطحا شديدا لا كنطَح الصورين ُّ ًِ َ ً َِ ْ)٣( 
                                                

 ) ٨٧: ( سورة النمل)١(
  ) .٤٩:  ص: ( انظر الشاهد بتمامه)٢(
َصوت نفس الفرس إذا عـدا : والضبح) . ٤/٤٧١: (لسان العرب، لابن منظور:  انظر)٣( َ .

 ) .٢٤٧: ص: ( فقه اللغة، للثعالبي: انظر



 

 
 

 لقـول رسـول االله صـلى االله عليـه ؛َّعجـب إلي مـن القـول الأول َوهذا أ
َكيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه وحنىَ جبهته، ينتظر متـى ( : وعلى آله ْ ََ َ ْْ ُ َ

  . )٢(" )١( )ْيؤمر فينفخ
 : فسرينأقوال الم

ْاختلف المفسرون في المراد بالصور إلى قولين ُّ : 
ْأن المراد بالـصور :القول الأول ُّ  وهـذا اختيـار ابـن ،ُالقـرن الـذي يـنفخ فيـه :ّ

 :  وفسر الآية على هذا المعنى جماهير المفسرين،قتيبة
، )٧( والـسمرقندي ،)٦( والنحـاس،)٥(والزجاج ،)٤(والطبري ،)٣(مقاتل

 ومكـــــــــــي بـــــــــــن أبي ،)٩( والثعلبـــــــــــي،)٨(وابـــــــــــن أبي زمنـــــــــــين
                                                

حبـان في ،  وابـن )٨٦٧٨: (، ح)٤/٦٠٣: (كتاب الأهوال:  أخرجه الحاكم في المستدرك)١(
كتاب الرقاق، باب الأذكار، ذكر الأمر لمـن انتظـر الأمـر في الـنفخ الـصور، أن : صحيحه

والحـديث مختلـف فيـه،   فقـد ) . ٨٣٢: (، ح)٣/١٠٥: (حسبنا االله ونعم الوكيـل: يقول
بعد سـياق ) ٢/١٧١(أشار الحاكم إلى ضعفه، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في تفسيره 

 ." روي هذا من غير وجه، وهو حديث جيدوقد ": هذا الحديث
 ) .٢٦-٢٥: ص: ( تفسير غريب القرآن)٢(
 ) .٢/٣٤١: (تفسير مقاتل:  انظر)٣(
 ) .١١/٤٦٣: (جامع البيان:  انظر)٤(
 ) .٢/٢٦٤: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)٥(
 ) .٦/١٩٢: (معاني القرآن الكريم:  انظر)٦(
 ) .١/٤٧٩: (بحر العلوم:  انظر)٧(
 ) .٢/٧٨: (تفسير ابن أبي زمنين:  انظر)٨(
 ) .٤/١٦٠: (الكشف والبيان:  انظر)٩(



 

 
 

ـــن الجـــوزي،)٢( والبغـــوي،)١(طالـــب ـــرازي،)٣( واب ـــي،)٤( وال  ،)٥(والقرطب
ـــزي)٦(والنيــســابوري ـــازن،)٧(وابــــن جـ وابــن  ،)٩(وأبــــو حيــان ،،)٨( والخـ

 ،)١٣( وأبــو الــسعود،)١٢( والإيجـــي،،)١١( وابـن عــادل،)١٠(كثــير
  .)١٧(، وابن عاشور)١٦(رشيد رضا  ومحمد ،)١٥( والآلوسي،)١٤(والشوكاني

                                                
 ) .٨/٥٤٧٤: (الهداية في بلوغ النهاية:  انظر)١(
 ) .٢/١٣٤: (معالم التنزيل:  انظر)٢(
 ) .٣/٦٩: (زاد المسير:  انظر)٣(
 ) .١٣/٣٠: (مفاتح الغيب:  انظر)٤(
  .)٧/٢٠: (الجامع لأحكام القرآن:  انظر)٥(
 ) .٣/١٠٠: (غرائب القرآن:  انظر)٦(
 ) .١/٤٧٥: (التسهيل لعلوم التنزيل:  انظر)٧(
 ) .٢/١٤٧: (لباب التأويل:  انظر)٨(
 ) .٧/٩٤: (البحر المحيط:  انظر)٩(
 ) .٣/٢٨١: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)١٠(
 ) .٢٢٦ /٨: (اللباب في علوم الكتاب:  انظر)١١(
 ) .١/٥٥٠(تفسير الإيجي :  انظر)١٢(
 ) .٦/٣٠٣: (إرشاد العقل السليم:  انظر)١٣(
 ) .٢/١٣٠: (فتح القدير:  انظر)١٤(
 ) .١٦/٤٤: (روح المعاني:  انظر)١٥(
 ) .٧/٤٤٣: (تفسير القرآن الحكيم:  انظر)١٦(
 ) .٧/٣٠٨: (التحرير والتنوير:  انظر)١٧(



 

 
 

 : أدلة هذا القول
ْ ثبت في السنة النبوية أن الـصور قـرن يـنفخ فيـه-١  عبـد االله بـن  فقـد روى،ُّ

عمرو رضي االله عنهما أن أعرابيا أتى النبي صلى االله عليـه وسـلم فـسأله عـن 
  .)١(" قرن ينفخ فيه " : قال،روُّْالص

 .والتفسير النبوي مقدم على غيره 
 # " !M  : يدل لذلك قوله تعالى، آيات القرآن تؤيد هذا المعنى-٢

$ % & ' ( ) *  +  , - /. 0 1 2 3 4 
5 6 7   L)ْالمــراد بالــصور كــان  ولــو  )٢ َجمــع صــورة ( ر وَُّالــص :ُّ ْ ُ (

ْلى أن المراد بـه الـصوروهذا يدل ع. )فيهن( أو )فيها(فخ نُ ثم :لقال القـرن  :ُّ
  .)٣(الذي ينفخ فيه 

ُّأن الصور   :لقول الثانيا في الأجـساد نفخ الـ :وعلى هذا فالمعنى  ،ةرَوُْجمع صّ
  :ْ إذ يقول، وهذا قول أبي عبيدة،عند البعثالأرواح لتعاد إليها 

                                                
ــستدرك)١( ــر:  أخرجــه الحــاكم في الم ــسير ســورة الزم ــسير، تف ــاب التف : ، ح)٢/٤٧٣: (كت

وأخرجـه . ووافقـه الـذهبي  . هذا حديث صحيح الإسـناد ولم يخرجـاه: ، وقال)٣٦٣١(
باب إخباره صلى االله عليه وسـلم عـن البعـث وأحـوال النـاس في : ابن حبان في صحيحه

: ، ح)١٦/٢٠٣(ذلك اليوم، ذكر الأخبار عن وصف الصور الذي ينفخ فيه يوم القيامة 
ثبت في الحديث أن رسول االله صـلى  "): ٥/٣١٥: (  تفسيرهوقال ابن كثير في) . ٧٣١٢(

ُّاالله عليه وسلم سئل عن الصور، فقال ِ َقرن ينفخ فيه": ُ ٌ َُ" .  
 ) .٦٨: ( سورة الزمر)٢(
 ) .٣/٦٩: ( زاد المسير، لابن الجوزي:  انظر)٣(



 

 
 

"  MB C  D  FE L ة تــنفخ فيهــا روحهــا فتحيــا، رَوُْيقــال إنهــا جمــع صــ
وارتفـع، َسور المدينـة واحـدتها سـورة، وكـذلك كـل مـا عـلا  :بمنزلة قولهم
 : كقول النابغة

ًألم تر أن االلهَ أعطاك سورة َّ ُترى كل ملك دونها يتذبذب   َ ََ َ ْ ََّ َ َ ٍَ )١( 
َّوقال العجاج َ : 

ِفرب ذي سرادق محجور ٍ َ ُ َُّ ِسرت إليه في أعالي السور     َ ُِّ ِ ُِ ْ)٢( 
 : أعاليه؛ وقال جرير :سَورة المجد :ومنها

َلما أتى خبر الزبير تواض َُّ ََ َِ ْ ُ َ َ َ ْعتَّ ُ سور المدينة والجبال الخشع       َ ُ ََّ ْ ُ ِْ ُ)٤(" )٣(.  
  .)٥(وارتضى البخاري هذا المعنى في صحيحه

 : أدلة هذا القول
َإن صـور جمـع صـورة :قالوا -١ ْ ُ ْ  فـإذا كـان ذلـك كـذلك فـالمراد بـالنفخ في ،ُ

ْالصور هنا نفخ الأرواح في الأجساد  ُّ. 
 بفـتح )روَُّفي الـص( :ز وأبـو المتوكـلقرأ الحسن ومعاذ القـارئ وأبـو مجلـ -٢

ْ وهذا يدل على أنه جمع صورة ،الواو ُ)٦(.  

                                                
 ) .١٩: ص: ( ديوان النابغة)١(
ــة)٢( ــن رؤب ــوان العجــاج ب ــسفير : ، وصــدر البيــت)١/٣٤١: ( دي . أشــوس عــن ســفرة ال

 .الذي يمشي بين القوم بالصلح : والسفير. الصلح : والسفارة. المتكبر : والأشوس
 ) .١/٩١٣: ( ديوان جرير)٣(
 ) .١/١٩٦: ( مجاز القرآن)٤(
 ) .٦/٥٥: (كتاب تفسير القرآن الكريم، سورة الأنعام: صحيح البخاري:  انظر)٥(
: ، والمحرر الوجيز، لابن عطيـة)٤٥: ص: ( الفتاح القاضيالقراءات الشاذة، لعبد:  انظر)٦(

= 



 

 
 

 : الترجيح
ّ أن ، وهو قول جماهير أهـل التفـسير، الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة  

ْالمراد بالصور القرن الذي يـنفخ فيـه  ولـسلامتها مـن ، وذلـك لقـوة أدلـتهم،ُّ
 .المعارضة 

ْدة أن المراد بالصورويجاب عن قول أبي عبي َجمع صورة :ُّ ْ   : بما يلي،ُ
َ القــول بــأن الــصور جمــع صــورة هــذا -١ ْ ُ ْ ُ  ،في لغــة العــربلــيس بمعــروف ّ

 في )٢(،ولذا أجمع القراء عـلى فـتح الـواو)١(روَصُ :ةرَوْصُ    والمستعمل في جمع
 . )٣(Mp q r L : قوله تعالى

َفي الصور(  قراءة -٢  ،قـراءة شـاذة لم تثبـت -وْرةُ جمع ص–بتحريك الواو ) ُّ
                                                

 ) .٤/١٢٨: (، والبحر المحيط، لأبي حيان)٢/٣٠٩( =
: يقـول الأزهـري في تهـذيب اللغـة) . ٦/١٩٢: (معاني القـرآن الكـريم، للنحـاس:  انظر)١(

ــه، : قــال الفــراء "): ١٢/١٦٠( ــذكر ســبق جمعــه واحدت ــظ الواحــد ال َكــل جمــع عــلى لف ُ َ ٍ ُّ
ّه بزيادة هاء فيه، وذلك مثـل الـصوف والـوبر والـشعر والقطـن والعـشب، فكـل ُفواحدت ْ َ َ

َواحد من هذه الأسماء اسم لجميع جنسه، فإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء، لأن جميع  ْ ُْ ِ ْ ُ ٌ
ًهذا الباب سبق واحدته، ولو أن الصوفة كانت سابقة للصوف لقـالوا َ َصـوفة وصـوف، : َ ُ ٌ َ

َوبسرة وبسر، كما ُْ ٌُ َغرفة وغرف، وزلفة وزلف :  قالواَ َ ُْ ُ َ ُْ ُ. 
ْوأما الصو  ُر القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صُّ ُ ُ َْ ُرة، وإنما تجمع صورة الإنـسان وُْ َ

َصورا، لأن واحدته سبقت جمعه َ ُْ َ ْ َ ً ".  
: ، وتفسير القرآن الحكـيم، لمحمـد رشـيد رضـا)١٣/٢٩: (مفاتح الغيب، للرازي:  انظر)٢(

)٧/٤٤٣. ( 
 ) .٦٤: (سورة غافر)٣(



 

 
 

ْالصور (  بل القراءة المتواترة  .)١(بواو ساكنة ) ُّ
ر لأضـاف وَُّالمراد نفخ الروح في تلـك الـص لو كان … " : يقول الرازي-٣

ــنفخ إلى نفــسه  ــك ال ــخ الأرواح في الــص؛ تعــالى ذل ــضيفه االله إلى وَُّلأن نف ر ي
 $ M :وقال ،)٢(M¾ ¿ À Á Â Ã  L  :نفسه، كما قال

% & '  L)٣( Mt u  v w L ر بمعنى وُّْوأما نفح الص
 M´ µ  ¶        ¸    L  : فإنه تعالى يضيفه لا إلى نفسه كما قال،النفخ في القرن

 - ,  +  * ( ) ' & % $ # " !M  :وقال)٤(
/. 0 1 2 3 4 5 6 7  L)٦(" )٥(.  

 
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه   
 
 

                                                
 
 ) .٢٩: ( سورة الحجر)٢(
 ) .٩١: ( سورة الأنبياء)٣(
 ) .٨: ( سورة المدثر)٤(
 ) .٦٨: ( سورة الزمر)٥(
 ) .١٣/٣٠: (مفاتح الغيب:  انظر)٦(



 

 
 

 المطلب الثامن
َمعنى السكر َّ 

 

 .القول المعروف عند أهل التفسير أولى من غيره  :قاعدة
ًإذا اختلف المفسرون وكان أحد المعاني معروفا عند أهل التفسير فذاك 

 وتعقـب بهـا أبـا ،ّالمعنى يقدم على غيره ؛ وقد رجح ابـن قتيبـة بهـذه القاعـدة
 MF G H I J K :  وذلك عنـد قولـه تعـالى،عبيدة 

L M ON  P   Q  R S T   U L )١(.  
ونزل هـذا قبـل تحـريم . ًخمرا :أي    MJ  K LL " :يقول

ُالـسكر :عبيـدة أبـو وقـال. والزبيـب التمـر :يعني MM  N L . الخمر ََّ: 
  . )٢( " التفسير في هذا أعرف ولست.  ُّالطعم

  :أقوال المفسرين

َ الـسكر"ر بــ وتنوعـت عبـاراتهم في المـ،اختلفت أقوال المفـسرين  إلى "َّ
 : أقوال

َالمــــراد بالــــسكر :القــــول الأول   وهــــذا قــــول،ّ قبــــل أن تحــــرم،الخمــــر :َّ
 ،)٤( والفـــــراء،)٣(مقاتـــــل :  المعنـــــى  وذهـــــب إلى هـــــذا،ابـــــن قتيبـــــة

                                                
 ) .٦٧: ( سورة النحل)١(
 ) .٢٤٥: ص: (غريب القرآن:  انظر)٢(
 ) .٢/٢٢٨: (تفسير مقاتل:  انظر)٣(
 ) .٢/١٠٩: (عاني القرآنم:  انظر)٤(



 

 
 

 ،)٥( والبغــوي،)٤( وابــن العــربي،)٣( والواحــدي،)٢( والنحــاس،)١(والزجــاج
 وابـــن ،)٩(النـــسفي و،)٨( والبيـــضاوي، )٧(وابـــن الجـــوزي ،)٦(والزمخـــشري

 ،)١٤( وابــن عجيبــة،)١٣( والإيجــي،)١٢( وابــن كثــير،)١١( والخــازن ،)١٠(جــزي
  .)١٨( والشنقيطي،)١٧( وابن عاشور،)١٦( والسعدي،)١٥(والشوكاني

                                                
 ) .٣/٢٠٩: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)١(
 ) .٤/٨٢: (معاني القرآن الكريم:  انظر)٢(
 ) .٦١١: ص: (الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٣/١١٢: (أحكام القرآن:  انظر)٤(
 ) .٣/٨٦: (معالم التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٢/٦١٧: (الكشاف:  انظر)٦(
 ) .١٩٦: ص: (تفسير الغريبتذكرة الأريب في :  انظر)٧(
 ) .٣/٤٠٨: (أنوار التنزيل:  انظر)٨(
 ) .٢/٢٤٣: (مدارك التنزيل:  انظر)٩(
 ) .١/٤٣٠: (التسهيل لعلوم التنزيل:  انظر)١٠(
 ) .٤/١٠٠: (لباب التأويل:  انظر)١١(
 ) .٤/٥٨١: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)١٢(
 ) .٢/٣٤٧: (تفسير الإيجي:  انظر)١٣(
 ) .٣/١٤٢: ( البحر المديد: انظر)١٤(
 ) .٣/١٧٥: (فتح القدير:  انظر)١٥(
 ) .٤٤٣: ص: (تيسير الكريم الرحمن:  انظر)١٦(
 ) .١٤/٢٠٣: (التحرير والتنوير:  انظر)١٧(
 ) .٢/٤٠٤: (أضواء البيان:  انظر)١٨(



 

 
 

َالمعــروف في لغــة العــرب إطــلاق الــسكر :دليــل هــذا القــول ْالخمــر ؛إذ عــلى  َّ
ْالعرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر َُّ ن بـاب إطـلاق  وذلـك مـ،َّ

ِالسكر  إطلاق  ومن،)١(المصدر وإرادة الاسم َ ِ الخمر علىَّ ْ َ  : قول الشاعرْ
ُبئس الصحاة وبئس الشرب شربهم ْ َ ُ َ َُ ْإذا مشت فيهم المزاء والس       ِ ُ َّ ُ ُكرَ َ )٢( 

َالمراد بالسكر :القول الثاني  ، شربـه مـن ثـمار النخيـل والأعنـابَّالطعم مما حـل :َّ
ًأي طعما    MJ  K LL " :ْ إذ يقول،يدةأبي عب وهذا قول ْ  : ويقال،ُ

ٌطعما، وهذا له سكر أي :أي ً راكََجعلوا لك هذا س ََ ً ْ َطعم، وقال جندْل :ُ َ ْ ُ : 
َجعلت عيب الأكرمين سكرا َ َ َِ ْ َ ْ ََ )٤(" )٣( . 

 وابـن عزيـز ،)٦( وابـن أبي زمنـين،)٥(الطـبري :وذهب إلى هـذا التأويـل

                                                
 ) .٤/٣٧٢: (، ولسان العرب، لابن منظور)٢/٤٠٤: (أضواء البيان:  انظر)١(
ّوالمزاء) . ١٠٩: ص: ( ديوان الأخطل)٢( ُوالمزاء: اسم من أسماء الخمر، وقيل: ُ َّ  التـي الخمر: ُ

، ولـسان )١٣/١٢٣: (تهـذيب اللغـة للأزهـري: انظـر. بالحامـضة وليست اللسان تلذع
 ) .٥/٣٠٧: (العرب، لابن منظور

) . ٤/٣٧٢: (، ولسان العرب، لابـن منظـور)١٠/٣٥: (تهذيب اللغة، للأزهري:  انظر)٣(
َالشاهد، وذكر أن حمـل الـسكر في البيـت ذا ُعقب الزجاج أبا عبيدة في استدلاله بهت: فلت َ

جعل فأنك جعلت تتخمر بأغراض الكرام، : الخمر أشبه منه بالطعام، والمعنىعلى معنى 
معـاني القـرآن :  انظـر. شغفه بغيبـة النـاس وتمزيـق أعراضـهم جاريـا مجـرى شرب الخمـر

 ) .٣/٢٠٩: (وإعرابه
 ) .١/٣٦٣: (لقرآن مجاز ا)٤(
 ) .١٧/٢٤٦: (جامع البيان:  انظر)٥(
 ) .٢/٤٠٩: (تفسير ابن أبي زمنين:  انظر)٦(



 

 
 

 . )١(السجستاني
 .ورود هذا المعنى في كلام العرب  :قولدليل هذا ال

عـن ابـن عبـاس رضي  :روي هـذا المعنـى .  النبيذ :كَرَّأن الس :القول الثالث
  .)٢( والسدي ، والشعبي، االله عنهما

َأن السكر :القول الرابع ّالخل بلغة الحبشة: ّ  روي هذا المعنى عن ابن عباس ،َ
ّهو الخل بلغ : وقال الضحاك،رضي االله عنهما   . )٣(ة أهل اليمن َ
َأن السكر :القول الخامس ُّ يـسدما :َّ ُ مـأخوذ مـن سـكرت ،الجـوع َ ْ َ ََ ْ ِ ُ َ إذا ،النهـرْ

ْسددته َ َ)٤(.  
 : الترجيح

ّأن الراجح قول ابن قتيبة وهو قول جماهير أهل التفسير أن الذي يظهر  ّ
َالـسكر هـو الخمـر ّوالقـرآن يفـسر  ،المـشهور  لأن هـذا المعنـى هـو المعـروف،َ

 .المعروف المشهور في لغة العرب ب
ّبأن ذلك المعنى وإن كـان لـه حـظ مـن النظـر إلا : ويجاب عن قول أبي عبيدة

ولـيس كـل مـا ثبـت في . أنه ليس بالمعنى الأظهر المـشهور في لـسان العـرب 

                                                
 ) .٢٦٦: ص: (نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن:  انظر)١(
ــان:  انظــر)٢( ــرآن، للجــصاص)١٧/٢٤٦: (جــامع البي ــام الق ، والنكــت )٥/٤: (، وأحك

 ) .٣/١٩٨: (والعيون، للماوردي
ــان:  انظــر)٣( ــماوردي) . ١٧/٢٤٦: (جــامع البي ، و زاد )٣/١٩٨: (والنكــت والعيــون، لل

 ) .٤/٤٦٤: (المسير، لابن الجوزي
 ) .٣/١١٢: (أحكام القرآن، لابن العربي:  انظر)٤(



 

 
 

  .)١( بل للقرائن أثرها في بيان المعنى،اللغة صح حمل آيات القرآن عليه
ّ وذاك أن القـرآن نـزل عـلى أفـصح ، ظـاهرفـضعفها :وأما بقية الأقوال

 . فلتحمل معانيه على أظهر المعاني ،اللغات
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه 
 
 
 

                                                
 ) .٢/٣٦٣: (قواعد الترجيح عند المفسرين، للدكتور حسن الحربي:  انظر)١(



 

 
 

 المطلب التاسع
 معنى المقوين

 
 : المعنى الذي يؤيده الفهم الصحيح أولى من غيره :قاعدة

 وكـان أحـد تلـك ،اني بتفسير الآيةإذا وقع التنازع بين المفسرين في أولى المع  
 فذاك المعنى هو الذي ينبغـي أن ،المعاني يؤيده الفهم الصحيح بطريق الأولى

 ولذا عند قوله ، وقد رأينا ابن قتيبة يتعقب أبا عبيدة بهذه القاعدة،يصار إليه
 .)١(MÂ Ã Ä  Å ÆL : تعالى

 :وهـو واءالق لنزولهم :بذلك سموا.  المسافرين : يعنيMÆ L " :يقول  
ْالقفر َ. 
ِالمقـوي :َعبيدة أبو وقال ْ ِنفـد إذا الرجـل؛ أقـوى :يقـال ؛ معـه زاد لا الـذي :ُ َ 
  .زاده

ـــذي أرى ولا الأول؛ إلا التفـــسير أرى ولا   ـــار أولى ُمعـــه زاد لا ال  ولا بالن
ــا َأحــوج ــذي مــن إليه ــه ال ــزاد مع ــل. ُال ــزاد ُصــاحب ب ــا ،بهــا أولى ال  وإليه
  .)٢("أحوج

                                                
 ) .٧٣: ( سورة الواقعة)١(
 ) .٤٥١: ص: (ن تفسير غريب القرآ)٢(



 

 
 

 : ينأقوال المفسر
 :  وإليك بيانها،للمفسرين أقوال في معنى المقوين  

 وذهـب ، وهذا اختيار ابن قتيبـة، )١(المسافرون :بالمقوين المراد :القول الأول
 : إليه

 وأبـو ،)٦( وأبـو حيـان،)٥( والواحـدي،)٤( والزجـاج،)٣( والأخفش،)٢(الفراء
ـــسعود ـــان،)٧(ال ـــشوكاني،)٨( وصـــديق حـــسن خ ـــسعدي،)٩( وال  ،)١٠( وال

  . )١١(والشنقيطي
  :أدلة هذا القول

َ القواء -١ أقوت : يقال ولذا ، القفر الخالية البعيدة من العمراني الأرضهَ

                                                
جـامع : انظـر.  وقيده بعضهم بالمسافر الذي لا زاد معه ولا شيء، وهـذا اختيـار الطـبري )١(

 ) .٢٣/١٤٥: (البيان
 ).٣/١٢٩: (معاني القرآن:  انظر)٢(
 ).٥٩٦: ص: (معاني القرآن:  انظر)٣(
 ) .٥/٩٢: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)٤(
 ) .٢/١٣٨: (الوجيز:  انظر)٥(
 ) .٨/٢١٣: (البحر المحيط: نظر ا)٦(
 ) .٩/٣٣: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٧(
 ) .١٣/٣٨٠: (فتح البيان:  انظر)٨(
 ) .٥/١٥٨: (فتح القدير:  انظر)٩(
 ) .٨٣٥: ص: (تيسير الكريم الرحمن:  انظر)١٠(
 ) .٧/٥٣٧: (أضواء البيان:  انظر)١١(



 

 
 

 فـإطلاق المقـوين عـلى المـسافرين ألـصق مـن ،إذا خلـت مـن سـكانها :الـدار
 .حيث اللفظ والمعنى ؛ فالتفسير به أولى 

وذلـك أنهـم يوقـدونها  ، أكثر من منفعـة المقـيمبالنار ة المسافرينمنفع أن -٢
  .وغير ذلك من المنافع ، ويهتدي بها الضال، السباع  لتهرب منهمًليلا

  أبيولقوهذا  ،لهمال الذين لا زاد معهم ولا مهم  : المقوينّأن :ثانيالالقول 
ــدة ــول،عبي ــُالم MÅ ÆL  :ْ إذ يق ــاليوقْ ــه ولا م ــذي لا زاد مع  ، ال

 ،الكثـير المـال :يضع آخر المقو ومو،وكذلك الدار التي قد أقوت من أهلها
  .)١( " وٍقُْ من مال فلان فإنه مرِْثْأك :يقال

ــثالقــول  ــد،أنهــم الجــائعون :الثال ــن زي ــال اب الجــائع في كــلام  :المقــوي : ق
  .)٢(العرب

 : وذهـــب إلى هـــذا المعنـــى، والجـــائعون،أنهـــم المـــسافرون :القـــول الرابـــع
  .)٤( وابن عاشور،)٣(الإيجي

ِوالمقـوي " :علـل ابـن عاشـور اختيـاره لهـذا المعنـى فقـال :دليل هذا القول ْ ُْ َ: 
ِالداخل في القواء  َ َ ْ ِ ِّبفتح القاف والمد(َّ َْْ َ ْ ََ ِ ِ ِ المقوي ويطلق ،ْوهي القفر) ِ ْ على الجائع ُْ
َ مـن القـوى ْإذ كلا الفعلين مـشتق ،من الطعامخلت  :َ أي،ّلأن جوفه أقوت ََ ْ ِ

 هـذا الوصـف في هـذه الآيـة ليجمــع فإيثـار ... وفـراغ الـبطن ،وهـو الخـلاء
                                                

 ) .٢/٢٥٢: ( مجاز القرآن)١(
 ) .٩/٢٧٦: (ة، للأزهريتهذيب اللغ:  انظر)٢(
 ) .٤/٢٥٢: (تفسير الإيجي:  انظر)٣(
 ) .٢٧/٣٢٧: (التحرير والتنوير:  انظر)٤(



 

 
 

 ويـصطلون ،ِ فإن النار متاع للمسافرين يستـضيئون بهـا في منـاخهم،المعنيين
زل فيـأوي ،بها في الـبرد ُ ويراهـا الـسائر لـيلا في القفـر فيهتـدي إلى مكـان النُّـ ْ ً

 .)١(" ومتاع للجائعين يطبخون بها طعامهم في الحضر والسفر ،إليهم
ُ ممـا ذكـر في الأقـوال –فظ على ما يحتملـه مـن معنـى حمل الل :القول الخامس

، )٣(، وغلام ثعلب)٢(مجاهد :إليه  وممن ذهب إلى هذا القول أو مال-السابقة
 ،)٨( وابن كثير،)٧( والنيسابوري،)٦( والنسفي،)٥( والبيضاوي،)٤(والزمخشري
 . )٩(والآلوسي

مزايـا الكـلام  ومـن ،ّأن اللفـظ صـالح لمـا قيـل مـن المعـاني :دليل هذا القـول
  . البليغ جمعه للمعاني الكثيرة في ألفاظ يسيرة

 : الترجيح
 بأن يحمل لفظ المقوين عـلى ،الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة ومن معه

 ولأن المـسافرين هـم ، وذلك لشهرة هذا المعنـى في كـلام العـرب،المسافرين
                                                

 ) .٢٧/٣٢٧: ( التحرير والتنوير)١(
 ) .٢٨٤: ص: (تفسير مجاهد:  انظر)٢(
 ) .٥٠٣: ص: (ياقوتة الصراط:  انظر)٣(
 ) .٤/٤٦٧: (الكشاف:  انظر)٤(
 ) .٥/٢٩١: (أنوار التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٤/١٧٢: (مدارك التنزيل:  انظر)٦(
 ) .٦/٢٤٦: (غرائب القرآن:  انظر)٧(
 ) .٧/٥٤٣: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)٨(
 ) .٢٧/١٥٠: (روح المعاني:  انظر)٩(



 

 
 

 .بالنار  أحوج من غيرهم إلى الانتفاع
ّبأن المعاني التـي ذهبـوا إليهـا وإن كانـت سـائغة في : قوالويجاب عن بقية الأ

، إلا أن دلالة السياق وقرائن الحـال لهـا اعتبارهـا في الترجـيح )١(لغة العرب 
 لا يدل على عدم انتفاع غيرهم   ثم إن تخصيص المسافرين بالذكر،والاختيار

 . ولكن انتفاع المسافرين بها أظهر وأشهر،بها
وقــد تقــرر في الأصــول أن مــن موانــع اعتبــار مفهــوم  " :يقــول الــشنقيطي  

ــظ واردا-المخالفــة  ــان ً كــون اللف ــا.  للامتن ــبر مفهوم ــه لا يعت ــه تعلــم أن  ًوب
 لغــير المقــوين مــن ً لأنــه جــيء بــه للامتنــان أي وهــي متــاع أيــضا،للمقــوين

  .)٢( "...الحاضرين بالعمران
 : النتيجة

  .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه  
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) .١٥/٢٠٦: (لسان العرب، لابن منظور:  انظر)١(
 ) .٧/٥٣٦: (أضواء البيان:  انظر)٢(



 

 
 

 
 الخاتمة وأهم النتائج

 أسردها في ،أهم النتائج - وجاد بفضله ،ّ بعد أن من االله تعالى بلطفه-إليك 
 : ِ لتبق منك على ذكر،نقاط
ــدة -١ ــشواهد ) مجــاز القــرآن( ُ كتــاب أبي عبي ــراد ال مــن أهــم الكتــب في إي

 أو أسـلوب مـن أسـاليب العـرب التـي نـزل بهـا ،الشعرية لبيان لفظ غريـب
 .لقرآن ا
أبـدع صـاحبه في بيـان غريـب ) تفـسير غريـب القـرآن(  كتاب ابن قتيبة -٢

 . وإيجاز العبارة ، صاحب ذلك حسن اللفظ،ألفاظ القرآن
ُ اشــتمل البحــث عــلى تــسعة أمثلــة صرح ابــن قتيبــة بتعقبــه ونقــده لأبي -٣ ّ

 أن الصواب كان مع ابـن قتيبـة ، ظهر للباحث بعد الدراسة والمقارنة،عبيدة
 . سبعة مواطن منها في
 ثـم يتعقبـه ،ُابن قتيبة كان يشير إلى قـول أبي عبيـدة وإلى دليلـه باختـصار -٤

 .ًويستدل لما يراه راجحا ،بعد ذلك
ً وكـان النقـد متجهـا إلى ،ُ كان ابن قتيبة عف اللسان في تعقبه لأبي عبيدة-٥

 .القول دون قائله 
ُ ثبت للباحث أن كثيرا من التهم التي رمي -٦ ً  هما ، وابن قتيبة،بها أبو عبيدةّ

 .بُراء منها 
َ كتاب أبي عبيدة وابن قتيبة هما من اللبنات الأول في بيان غريب وألفاظ -٧

 . والإفادة منهما أتم ، فالعناية بهما ألزم، وأساليبه،القرآن
 ،،،وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين



 

 
 

  المصادر والمراجعسفهر
 ،رسـالة ماجـستير،دة معمـر بـن المثنـى ودوره في الكتابـة التاريخيةأبو عبي -

 .هـ ١٤٢٦ ، جامعة النجاح الوطنية،للباحث إيهاب فوزي الحجي
 ، المعروف بابن العـربي، أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبداالله المالكي-

ـــق ـــاء الـــتراث العـــربي،عـــلي محمـــد البجـــاوي :تحقي  ، بـــيروت، دار إحي
 . هـ ١،١٤٢١ط
:  تحقيـق، محمد عبد االله بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري لأبي،أدب الكاتب -

  . مؤسسة الرسالة،محمد الدالي
بن محمد   لأبي السعود محمد،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم -

  . بيروت،دار إحياء التراث العربي ،العمادي
 ،حمــد، الزمخــشري القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أ لأبي،أســاس البلاغــة -

ــق ــسود :تحقي ــون ال ــد باســل عي ــيروت ،محم ــة، ب ــب العلمي  ،١ ط،دار الكت
 .هـ ١٤١٩

حمد الأمـين بـن محمـد المختـار  لم،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -
دار الفكـر للطباعـة و النـشر و التوزيـع  ،بن عبـد القـادر الجكنـي الـشنقيطي

 . هـ ١٤١٥ ،بيروت
 ،ّد القاســم بــن ســلام بــن عبــد االله الهــروي البغــداديُ عبيــ لأبي،لأمثــال ا-

 . هـ١٤٠٠، ١ ط ،دار المأمون للتراث ،عبد المجيد قطامش الدكتور :تحقيق
  . بيروت،دار الفكر ،لبيضاوىل، أنوار التنزيل-
 :تحقيـق ، الليث نصر بن محمد بن إبراهيم الـسمرقندي لأبي،بحر العلوم  -



 

 
 

  .ت بيرو،دار الفكر ،محمود مطرجي.د
 : تحقيـق،حمـد بـن يوسـف الـشهير بـأبي حيـان الأندلـسي لم،البحر المحـيط 

 ، بــيروت،دار الكتــب العلميـة،، وآخـرينالـشيخ عـادل أحمــد عبـد الموجــود
 .م ١،٢٠٠١ ط، هـ١٤٢٢

أحمـد بـن محمـد بــن   لابـن عجيبـة،البحـر المديـد في تفـسير القـرآن المجيـد -
أحمـد عبـد االله  : تحقيـق،لفاسيالمهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي ا

 . هـ ١٤١٩ ،القاهرة ،حسن عباس زكى :الدكتور :الناشر ،قرشى رسلان
 الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثـير القـرشي البـصري  لأبي،البداية والنهاية -

دار إحيـاء ،عـلي شـيري: صـوله وعلـق حواشـيهأ قـقحققه ود ،ثم الدمشقي
 . هـ ١٤٠٨    ،١ ط،التراث العربي

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال  ل،ة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةبغي -
 ، لبنان ،المكتبة العصرية ،محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق،الدين السيوطي

  .صيدا
عمـرو بـن بحـر بـن محبـوب الكنـاني بـالولاء،  لأبي عثمان ،البيان والتبيين -

  . هـ١٤٢٣ ،ل، بيروتدار ومكتبة الهلا :الناشر،الليثي الشهير بالجاحظ
ّحمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق لم ،تاج العروس مـن جـواهر القـاموس - ّ ّ

  .دار الهداية ،مجموعة من المحققين :تحقيق ،َّالحسيني الزبيدي
 : تحقيـق، بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، لأبيتاريخ بغداد -
 .هـ ١٤٢٢ ،١ ط،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ، بشار عواد معروف.د

 ، محمد عبد االله بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري لأبي،تأويل مختلف الحديث -



 

 
 

 .هـ ١٤١٩، ٢ ط مؤسسة الإشراق، الإسلامي    المكتب
 البقــاء عبــد االله بــن الحــسين بــن عبــد االله بي لأ،التبيــان في إعــراب القــرآن -

  .لبي وشركاهعيسى البابي الح مكتبة ،علي محمد البجاوي : تحقيق،العكبري
حمد الطاهر بن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور  لم،التحرير والتنوير -

 .م  ١٩٨٤ ، تونس، الدار التونسية للنشر،التونسي
 دار الكتــب ، للحــسن المــصطفوي، التحقيــق في كلــمات القــرآن الكــريم-

 .هـ ١٤٣٠ ،٣ ط، بيروت،العلمية
بن أحمد بن محمد بن عبد االله،  القاسم، محمد لأبي ،التسهيل لعلوم التنزيل -

شركـة  :النـاشر ، عبـد االله الخالـدي.د  : تحقيـق،ابن جزي الكلبي الغرنـاطي
  . بيروت،دار الأرقم بن أبي الأرقم

 ،العلميــة الكتــب دار، الــشربيني أحمــد بــن حمــد لم،المنــير الــسراج تفــسير -
  .بيروت

الملقـب بـسلطان  ،عز الدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسلام ل،تفسير القرآن -
 ، بـيروت،دار ابن حزم ،الدكتور عبد االله بن إبراهيم الوهبي : تحقيق،العلماء

 .هـ ١٤١٦، ١ط 
المعـروف  ، عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسى، لأبيتفسير القرآن العزيز -

ِبابن أبي زمنين المالكي َ محمد بـن و، عبـد االله حـسين بـن عكاشـةأبي : تحقيـق،َ
 .هـ ١٤٢٣ ،١ ط، القاهرة،الفاروق الحديثة :اشرالن،مصطفى الكنز

 دار ابــن ، للــدكتور مــساعد الطيــار، التفــسير اللغــوي للقــرآن الكــريم-
 .هـ ١٤٢٢ ،١ ط،الجوزي



 

 
 

 العامـة المـصرية الهيئـة: النـاشر رضـا عـلي بـن رشـيد حمـد، لمالمنار تفسير -
  .م ١٩٩٠  ،للكتاب

 ،الـدينوري قتيبـة بـن مـسلم بـن االله عبد محمد  لأبي،القرآن غريب تفسير -
 . هـ ١٣٩٨ ، بيروت،العلمية الكتب دار ،أحمد صقر :تحقيق

أبو محمد  : ضبط نصه، لأبي الحجاج مجاهد بن جبر القرشي، تفسير مجاهد-
 . هـ ١٤٢٦ ،١ ط، بيروت، دار الكتب العلمية،الأسيوطي

 :قيـقتح ، بـشير بن سليمان بن مقاتل الحسن بيلأ،سليمان بن مقاتل تفسير -
 .هـ ١٤٢٤، ١ط  ،بيروت ،العلمية الكتب ،فريد أحمد

محمد عـوض  : تحقيق،منصور محمد بن أحمد الأزهري، لأبي تهذيب اللغة -
 م٢٠٠١ ،١ ط،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،مرعب

ــاصر بــن الــرحمن عبــد ل،المنــان كــلام تفــسير في الــرحمن الكــريم تيــسير -  ن
 ،الرســالة مؤســسة ،اللويحــق معــلا بــن نالــرحم عبــد :تحقيــق      ،الــسعدي

 . هـ١،١٤٢٠ط
 :تحقيـقحمد بن جريـر بـن يزيـد الطبري، لم،جامع البيان في تأويل القرآن -

 . هـ ١٤٢٠ ،١ ط،مؤسسة الرسالة ،أحمد محمد شاكر
 ،القرطبـي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر لأبي،الجامع لأحكام القرآن -

 ،٢ ط،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،يم أطفيشأحمد البردوني وإبراه :تحقيق
 .هـ ١٣٨٤

 مخلــوف بــن محمــد بــن الــرحمن عبــد ل،القــرآن تفــسير في الحــسان الجــواهر -
  .بيروت ،للمطبوعات الأعلمي مؤسسة ،الثعالبي



 

 
 

 ،البغـدادي عمـر بـن القـادر عبد ،العرب لسان لباب ولب الأدب خزانة -
، ٤ ط القـاهرة ،الخـانجي كتبـةم، هـارون محمـد الـسلام عبد :وشرح تحقيق
 . هـ ١٤١٨

 ،عبدالحميـد هنـداوي. د : تحقيـق، لأبي الفتح عثمان بن جني، الخصائص-
 .هـ ١٤٢٤ ،٢ ط، بيروت،دار الكتب العلمية

 للـدكتور أحمـد ،دراسة عن الفرق في تـاريخ المـسلمين الخـوارج والـشيعة -
 ، الريـاض،ةمركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسـلامي،جلي  محمد

 .هـ ١٤٠٨ ،٢ط
 دار الكتـب ،مهدي محمـد نـاصر الـدين : شرحه وقدم له، ديوان الأخطل-

 .هـ ١٤١٤ ،٢ ط، بيروت،العلمية
 .م ١٩٢٧ ، مطبعة آدلف، ديوان الأعشى مع شرح أبي العباس ثعلب-
ــاح- ــوان الطرم َّ دي ــه،ِّ ــي بتحقيق ــزة حــسن.د : عن ــربي،عِ ــشرق الع  ، دار ال

 .هـ١٤١٤ ،٢ ط،بيروت
عبدالحفيظ . د : تحقيق، رواية الأصمعي وشرحه، ديوان العجاج بن رؤبة-

 . دمشق ، مكتبة أطلس،السطلي
 ، دار المعرفــة،ّحمــدو طــماس : اعتنــى بــه وشرحــه، ديــوان النابغــة الــذبياني-

 .هـ ١٤٢٦، ٢ ط ،بيروت
 دار ،محمـد نبيـل طريفـي. د : جمـع وشرح وتحيقـق، ديوان النمر بن تولب-

 .م ٢٠٠٠، ١ ط ، بيروت،صادر
  .٢ ط،م١٩٩٥ ، دار الكتب المصرية بالقاهرة، ديوان الهذليين-



 

 
 

ُامــر ديـوان - ْ القــيس بــن حجــر بــن الحــارث الكنــديىءْ عبــد  :اعتنــى بــه ،َ
 . هـ ١٤٢٥ ،٢ ط ، بيروت ،دار المعرفة ،الرحمن المصطاوي

 دار ،نعمان محمد أمـين طـه. د : تحقيق، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب-
  .٣ ط،القاهرة،لمعارفا

 دار ،وليم بن لـورد الـبروسي : اعتنى بتصحيحه، ديوان رؤبة بن العجاج-
 . الكويت ،ابن قتيبة

 ، بـيروت، دار الثقافـة،إحسان عبـاس. د : جمعه وشرحه،ُ ديوان كثير عزة-
 .هـ ١٣٩١

 ،١ ط ،المعرفة دار ،ّطماس حمدو :به اعتنى ،العامري ربيعة بن لبيد ديوان -
 . هـ ١٤٢٥

َقدم له ،لأبي منصور الجواليقي ،شرح أدب الكاتب لابن قتيبة - َّ مصطفى  :َ
  . دار الكتاب العربي، بيروت،صادق الرافعي

 ،ُمحمد بـن حبـان البـستي لأبي حاتم ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -
 .هـ ١٤١٤ ،٢ ط، بيروت، مؤسسة الرسالة،شعيب الأرنؤوط :تحقيق

محمد زهير  : تحقيق، البخاريلإمام محمد بن إسماعيل ل،صحيح البخاري -
  .هـ١٤٢٢ ،١ ط ،دار طوق النجاة، بن ناصر الناصر

ّ لأبي بكــر محمــد بـــن الحــسن الزبيـــدي ، طبقــات النحــويين واللغـــويين-
  .٢ ط، دار المعارف،محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق،الأندلسي

 ، مكتبـة الـصديق،يـع العليـاني للدكتور علي بن نف، عقيدة الإمام ابن قتيبة-
 .هـ ١٤١٢ ١ ط،الطائف



 

 
 

نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين  ل،غرائب القرآن ورغائب الفرقان -
 ،دار الكتــب العلميــة ،الــشيخ زكريــا عمــيران :تحقيق،النيــسابوري  القمــي
 .هـ  ١٤١٦، ١ ط ،بيروت

 أبي ،السجـستاني عُزيـر بـن حمـد لم،القلـوب بنزهة المسمى القرآن غريب -
 ط ،سوريا ،قتيبة دار ،جمران الواحد عبد أديب محمد : تحقيق ،ُالعزيري بكر
 .هـ ١٤١٦، ١
 الطيب محمـد صـديق خـان بـن حـسن لأبي ،ُفتح البيان في مقاصد القرآن -

ــوجي ّعنـي بطبعــه وقـدم لــه وراجعـه، البخـاري القنَّ َ عبــد االله بـن إبــراهيم  :ِ
َالمكتبة العصرية للطب ،َالأنصاري َّ شر، صيداَ َاعة والنّ َ  . هـ ١٤١٢ ،َ بيروت،ْ

 بـن حمـد، لمالتفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح -
  .بيروت ،الفكر دار ،الشوكاني محمد بن علي

حمـدو  : تحقيـق، لأبي منـصور عبـدالملك الثعـالبي، فقه اللغة وسر العربيـة-
 .هـ ١٤٢٥ ،١ط، بيروت،دار المعرفة،طماس

 الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الـوراق المعـروف بـابن  لأبي، الفهرست-
 .هـ ١٤١٧ ،٢ ط،بيروت ،دار المعرفة ،إبراهيم رمضان : تحقيق،النديم

محمـد فـؤاد  :وضـع حواشـيه ، لأبي بكـر محمـد بـن خـير الإشـبيلي، فهرسة-
 .هـ ١٤١٩ ،١ ط، بيروت، دار الكتب العلمية،منصور

الإمـام مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب  : تـأليف،اللغة كتاب البلغة في أئمة -
 ، المكتبـة العـصرية،ّبركـات يوسـف هبـود : اعتنى به وراجعه،الفيروزآبادي

 .هـ ١٤٢٢، ١ ط،بيروت



 

 
 

 لأبي محمـد عبـداالله بـن مـسلم بـن ، كتاب المعـاني الكبـير في أبيـات المعـاني-
 .هـ ١٤٠٥ ،١ ط، بيروت، دار الكتب العلمية،قتيبة الدينوري

 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل -
ــن عمــر الزمخــشرىلأبي ــاب العــربي، القاســم محمــود ب ــيروت، دار الكت  ، ب

  . هـ١٤٠٧
ــان - ــشف والبي ــي لأبي،الك ــراهيم الثعلب ــن إب ــد ب ــن محم ــحاق أحمــد ب  إس

سـتاذ الأ :مراجعة وتـدقيق ،الإمام أبي محمد بن عاشور :تحقيق ،النيسابوري
 . هـ ١٤٢٢، ١ط ، بيروت،دار إحياء التراث العربي ،نظير الساعدي

 إبـراهيم بـن محمـد بـن عـلي الـدين عـلاء ل،التنزيل معاني في التأويل لباب -
 .هـ ١٣٩٩ ،بيروت ،الفكر دار، بالخازن الشهير البغدادي

حفص عمر بن عـلى ابـن عـادل الدمـشقى لأبي  ، في علوم الكتاباللباب -
 دار ، وآخــرين،عــادل أحمــد عبــدالموجود :الــشيخ :تحقيــق وتعليــق ،الحنــبلى

 .هـ ١٤١٩، ١ ط، بيروت،الكتب العلمية
 ،المـصري الأفريقـي منظور بن مكرم بن محمد لابن منظور ،بالعر لسان -
  .١ط،بيروت ،صادر دار
 عارضه بأصوله وعلـق ، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي، مجاز القرآن-

 . القاهرة ، مكتبة الخانجي،اد سزكينمحمد فؤ :عليه
 العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة تقي الدين أبي ل،مجموع الفتاوى -

مجمـع الملـك فهـد  :النـاشر ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :المحقق ،الحراني
ــسعودية ــة ال ــة، المملكــة العربي ــة النبوي  ،لطباعــة المــصحف الــشريف، المدين



 

 
 

 .هـ ١٤١٦
 محمد عبد الحـق بـن غالـب  لأبي،جيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الو -

عبـد الـسلام عبـد الـشافي  :تحقيق،بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي
 .هـ ١٤٢٢ ،١ ط بيروت، دار الكتب العلمية،محمد

 البركات عبد االله بن أحمد بن محمود لأبي ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل-
ــسفي ــشي،الن ــشعار :خ تحقيــق ال  ، بــيروت،دار النفــائس ،مــروان محمــد ال
 .م ٢٠٠٥

سـلام  : للباحـث، المسائل النحوية في مجاز القـرآن لأبي عبيـدة ورأيـه فيهـا-
سلــسلة الدراســات ( مجلــة الجامعــة الإســلامية ،عبــداالله محمــود عاشــور

 .م ٢٠٠٤، العدد الثاني،المجلد الثاني عشر) الإنسانية 
ــستدرك - ــلى الم ــد لأبي ،الــصحيحين ع ــاكم االله عب ــن محمــد الح  االله عبــد ب

 دار ،عطــا القــادر عبـد مــصطفى :تحقيـق ،البيــع بـابن المعــروف النيـسابوري
  .هـ ١٤١١ ،١ ط ،بيروت – العلمية الكتب

ثـروت  :تحقيـق ، محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري لأبي، المعارف-
  . م١٩٩٢، ٢ ط،قاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب، ال : الناشر،عكاشة

 محمد الحسين بن مسعود بن محمد بـن  لأبي،معالم التنزيل في تفسير القرآن -
 ،دار إحيــاء الــتراث العــربي ،عبــد الــرزاق المهــدي :، تحقيــقالفــراء البغــوي

  . هـ١٤٢٠   ،١ ط،بيروت
 يوســف أحمــد : تحقيــق،الفــراء زيــاد بــن يحيــى زكريــا بي لأ،القــرآن معــاني -

  .مصر ، والترجمة للتأليف المصرية دارال ،ن وآخري،نجاتى



 

 
 

 عـالم ،عبدالأمير محمـد أمـين. د  : دراسة وتحقيق، للأخفش، معاني القرآن-
 .هـ ١٤٢٤، ١ ط، بيروت،الكتب

حاس أحمد بن محمد بن إسـماعيل بـن لأبي ، الكريممعاني القرآن - َّ جعفر النَّ
ز إحيــاء الــتراث  مركــ،الــشيخ محمــد عــلي الــصابوني :تحقيــق،يــونس المرادي

 .هـ ١٤١٠ ،١ ط، مكة المكرمة،العربي
َّ للزجاج،معاني القرآن وإعرابه -  .هـ١٤٠٨ ،١ ط، بيروت،عالم الكتب ،َّ
 :تحقيـق ،الحموي الرومي االله عبد بن ياقوت االله عبد لأبي ،الأدباء معجم -

 .هـ ١،١٤١٤ط،بيروت الإسلامي، الغرب دار ،سعبا إحسان
 عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله الرومـي ب الـدين أبيشها لـ،معجم البلدان -

 .م ٢،١٩٩٥ط،دار صادر، بيروت ،الحموي
 التيمـي الحـسين بـن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد  لأبي،الغيب مفاتح -

 ،العـربي التراث إحياء دار ،الري خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي
  .هـ ١٤٢٠،بيروت

عــدنان صــفوان  : تحقيــق،لراغــب الأصــفهاني ل، مفــردات ألفــاظ القــرآن-
 .هـ ١٤٢٣ ،٣ط، دمشق، دار القلم،داوودي

 لأبي الحـسن عـلي بـن إسـماعيل ، مقالات الإسلاميين واخـتلاف المـصلين-
 ، مكتبـة النهـضة المـصرية،محمد محيـي الـدين عبدالحميـد : تحقيق،الأشعري
 .هـ ١٣٦٩، ١ ط،القاهرة

َّعبـد الـسلام محمـد  :تحقيـق ،الـرازيحمد بن فارس بـن  لأ،اللغةمقاييس  -
ُهارون  .هـ ١٤٢٣ ،اتحاد الكتاب العرب : الناشر،َ



 

 
 

 الأزدي، أبـو العبـاس، حمد بن يزيـد بـن عبـد الأكـبر الـثمالي لم،المقتضب -
  .بيروت ،عالم الكتب ،محمد عبد الخالق عظيمة : تحقيق،المعروف بالمبرد

 للدكتور ، القرن الرابع الهجريمناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية -
 .هـ١٤٢٧، ١ط،  الرياض،مكتبة دار المنهاج،محمد الشيخ عليو محمد

مال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن  لج،لمنتظم في تاريخ الأمم والملوك -
مصطفى عبد القادر و  ،محمد عبد القادر عطا : تحقيق،علي بن محمد الجوزي

 .هـ ١٤١٢ ،١ ط،دار الكتب العلمية، بيروت ،عطا
 لوليـد ،والنحـو واللغـة الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء -

 ، بريطانيــــا، إصــــدارات مجلــــة الحكمــــة،بــــن أحمــــد الــــزبيري وآخــــرين
 .هـ١،١٤٢٤ط
مال الـدين أبي الفـرج ، لجـنزهة الأعين النـواظر في علـم الوجـوه والنظـائر -

مؤسـسة  ، الكريم كاظم الـراضيمحمد عبد: تحقيق ،عبد الرحمن بن الجوزي
 .هـ ١٤٠٤ ،١،ط بيروت،الرسالة

 المطبعـة ،على محمـد الـصباغ : تحقيق، للجزري، النشر في القراءات العشر-
 . التجارية الكبرى

 ،البصري الماوردي حبيب بن محمد بن علي الحسن  لأبي،والعيون النكت -
ــ دار ،الــرحيم عبــد بــن المقــصود عبــد بــن الــسيد :تحقيــق ــة بالكت  ،العلمي
 .بيروت

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القـرآن وتفـسيره، وأحكامـه، وجمـل  -
ّ محمد مكي بن أبي طالب حمـوش بـن محمـد بـن مختـار ، لأبيمن فنون علومه َ



 

 
 

مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسـات  :المحقق ،القيسي القرطبي المالكي
 ،الشاهد البوشيخي :د.  بإشراف أ جامعة الشارقة،،العليا والبحث العلمي

 ، كليـة الــشريعة والدراســات الإســلامية،مجموعـة بحــوث الكتــاب والــسنة
  .هـ  ١٤٢٩، ١ ط ،جامعة الشارقة

 ،عـلي بـن أحمـد الواحـدي لأبي الحـسن ،الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز -
ـــق ـــدنان داوودي :تحقي ـــم  ،صـــفوان ع ـــشامية و، دار القل ـــدار ال  ،١ ط،ال
 .هـ ١٤١٥

 بـن أحمـد الـدين شـمس بـاس، لأبي العالزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات -
 ،عبـاس إحـسان : تحقيـق،البرمكي خلكان ابن بكر أبي بن إبراهيم بن محمد
  .بيروت – صادر دار
 لأبي عمــر بــن محمــد بـــن ، ياقوتــة الــصراط في تفــسير غريــب القـــرآن-

محمـد بـن يعقـوب .د : تحقيـق، المعروف بغلام ثعلـب،عبدالواحد البغدادي
 .هـ ١٤٢٣، ١ ط ، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم،التركستاني




